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دارسراس للنسشر 


يسر المؤلف أن يتقدم بجزيل الشكر الى السادة والسيدات الذين تفضلوا فأفادوه بمعارفهم ووثائق وصور 
مجموعاتهم 1 0 

السيدة منيرة الرياحي » مديرة المعهد القومي للاثار والفنون. 

السيدة عائدة معحسن» حرم النقاش. 


الاساتذة الزملاء: 
إبراهيم شبوح, مدير دار الكتب الوطنية. . 
محمد الشابي» رئيس قسم الآثار والحضارة الاسلامية بالمعهد القومي للاثار والفئون. 
حامل العجابي . 
محمد الباجي بن مأمي . 
رشيد عريب . 
لسادة ؛ 
الشيخ كمال الدين جعيط . 
الشيخ محمد البدوي. 
المنذر المبز ع. 
جعفر الصادق ميحسن. 
إبراهيم بن ميلاد. 


!.5 8.1, 9973 700 5 


6؛ شارع عبد الرحمان عزام ‏ 1002 تونس 


لأهل تونس في مسسجدهم العتيق جامع الزيتونة إجلال عبّر عليه المؤرخون والأدباء بأفصح ما لديم من 
العبارات والتراكيب فهذا محمد بن محمد الاندلسبي السراج (المتوق سئة 1149 ه 37/1736 م) ) يستهل 
حديثه عن جامع الزيتونة في تاريخه الخال السندسية بالديباجة الثالية ' 

» جامع الزيتونة مسجد إذا بدا لك تبلج نوره اللامع أيقدت أنه الجامع المفرد والمفرد الجامع زوؤض 
العبادة ومعبد الرياضة بستان علوم زهر دوحتها الفتح ومارها الافاضة, بحر بركات شحدنت فلكها 

ببضائع الأسرار وطود عنايات يقس من جانببا نور المدد بالعشي والإبكار ما سرح ناظر المؤمن في 
ثنئه إلا امعلً علما من بادرات ثنائه يجاكي بجماله أجمل عروس صيغ فا من معادن الطروس قائد حلق 
الدروس, سب مل رسييبا أسود غياض ودوار اتلامذتيم حياضا ف رياض: 3 النفس فيه لأنقياد 
الطاعة خير مطاعة لا عيب فيه غير أنه غدا بين أقرانه بمرتبة الصدر واختص بأن يشرح لوارديه الصدر 
فما ضاق صدر مهموم ودخله الا انفرج وانفئحت له بلطيف عنايته أبواب الفرح 4 . 


وأما أبن بي ديئار (القرن الحادي عشر المهجري) فازداد ابتباجه بشأن جامع الزيتونة بما قاله العام المصري 
حمد بن مصطفى الأزهري إثر ناته إلى تونس « لو سئلت عن ثلاث لأجبت بلا ولو قطع رأمي لو 
فيل لي هل رأيت أسرّ من جامع الزيتونة لقلت لا وهل رأيت أصلح من الشيخ ابراهم اللقاني لقلت لا 
وهل رايت أكرم من حمودة باشا المرادي لقلت لا )22) . 
ومن الوقائع الدالة على مأ يحطى ليله جأمع الزيتونة من الاجلال والتعظم واسخرمة مأ ذ كره الزركشي من أنه 
0 سنة 705 ه (1306) دخل 0 أحد زعماء القبائل إلى جامع 0 
اوه بالجامع ثم جروه في طرق تونس(3) . 


أما فيما يخص بركة الجامع وفضائله وأسراره فالأحبار المنواترة على ألسنة الناس جيلا بعد جيل كثية ذكر 
منها ما يروى في شأن المواضع الني يستجاب فيها الدعاء وهي أحد عشر موضعا منها الخلوة التي تحت 
الميزاب المحاذية للصومعة ومنبها الركن الغربي لبيت الصلاة عند الصف الأول المعروف عند الئاس بركن المنضر 
ومنبا الركن الذي يقابله من جهة الشرق وينسب للشيخ سيدي عبد القادر الخيلاني وما بين حافتي امراب 
والسارية الممر الجمراء التي تقايل الخئمة والمكان الذي يروى به البخاري وهو المعروف باس الشفاء وسارية 
زرقاء يغلب بياضها على زرقتها من جهة الباب الشرقي لبيت الصلاة وتنسب للشيخ سيدي محرز بن خلف 


[) الحلل السندسية في الأخبار التونسية : امجلد الأول من الطبعة التي اشرف عليها وحفقيا الذكتور محمد الحبيب الهيلة بيروت 1984 ص 
3551. 

2) ابن ألي دينار : كتاب المؤنس فى اخبار افريقية وتونسء. الطبعة الأول 6 ص 15. 

3) الزركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية, الطبعة الأول تونس 1289 ص 24 25. 


ومنها المسكبة الأولى تحت نخلة النحاس التي في السقف من جهة المنبر ورخامة عند باب البهو تحت الرواق 
مها صورة قربة إيقال 97 الولي العالم سيدي تمل السقا كان يجلس ببذا الباب فرمى بقربته بصحن الجامع 
فبقي اثرها) ومنها ممل في الرواق الغربي بصحن الجامع وخلوة السيد الخضر بالصومعة (القديمة التي هدمت 
في اواخر القرن الميلادي الماضي)(4) . 

ومن المتواتر أيضا أن جامع الزيتونة لا يخلو من رجل صالح في كل زمان : ذكرنا انفا السارية المنسوبة إلى 
سيدي محرز (المتوفى في 413 ه 1022 م) كا تسمّى الذكانة الكائنة في الركن الشرقي الشمالي لبيت 
الصلاة بدكانة الولى الصاح سيدي منصور بن جردان (المتوق ف 4 ه . 1498 2 ومن الصاخين 
الملازمين لجامع الزيتونة الولي اججذوب سيدي علي محسن المتوق سنة 1298 1840. وكان جلوسه 
بالمكان المدسوب لسيدي منصورل5). ونقل الوزير السراج قصة مشهورة بتونس وهي أن صبيا صغيرا ملتوي 
الرجلين ظهرهما يلي الأرْض لعب مع الصبيان بجامع الزيتونة ثم جلس ييكي , في جهة من الصحن فأتاه رجل 
فسأله ما يبكيك فشكا له بحال رجليه وأن الصبيان استطالوا عليه فقال له أرنيهما فآراه فمسح عليهما فبرىء 
وقام من -حينه يلعى60) . 

ومن أغرب الأساطير المتعلقة بأسرار جامع الزيتونة تلك التي تنص على الصلة المتيئة بين هذا الجامع 
والنبي الخضر عليه السلام؛ قال أحد الشيوخ الصالحين إن اضر يحضر كل يوم في المقصورة الشرقية في أول 
قرأوة حرب السبع فإذا كثر الناس قام. أما الوزير السراجح فيذكر أنه رأى الخضر عليه السلام وهو جالس فى 
الركن المعروف باسمه(7) . 

أما الدويرة المعلة للإمام الملاصقة لبيت الصلاة والمعروفة اليوم بمقصورة الإمام ففي أصلها والتحاقها 
بالجامع أسطورة أيضما رما فيبا شبيء من الواقع : يقال أن امرأة مبودية أو نصرانية أسلمت وحسن إسلامها 
فتبرعت بدار سكناها امادية للجامع وهىي المعروفة بدويرة أو مقصو رة ة الامام, والمتعارف عند العامة أن هائه 
المرأة اسمها « للة زيتونة ». 


4) الخلل السندسية المجلد الأول ص 557. 

5) محمد ابن الخوجة : معام التوحيد في القديم وفي الجديد. الطبعة الأولى تونس 1939 الطبعة الثانية بيروت 1985 ص 78 (رممي 
المعتمدة في هذه الد راسة) .حول سيدي منصور : انظر الخلل المجلد الثالي ص 202 وغيرها. 

6) الحلل المجلد الأول ص 554. 

7 الخلل : امجلد الأول ص 552. 
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1( جاع اليتون في عهد ا 


إلا 3 ريعي احتلقوا ف 0 تأسيسه وف 00 بتشبيده فبينا سسا الكثير حبسم م جامع الريعونة 
إلى بيك الله ان التبيحابف الذي سمأه ٠‏ هشاع بن عيبت الملك اموي واليًا عل |قريقية ف سئكه ()11 (7295- سم 
العثور على أثر أو نقيشة ا حجة قاطعة بين أيدينا. وتجدر الاشاة هنا بل أن عبارة ١‏ » تن 1 0 
في أعلى أحد أعمدة ببت الصلاة والتى توافق جملة أحرفها رقم 141 نقيشة مزيفة باتفاق علماء الآثار لعدم 
مطارقة مها وشكلها مع الأساليب المستعملة وقتعل(2) فال حور حينكل اعتادها 8 يط تارم جامع 
الزيتونة لاف ما فعله بعص المت رين من المولعيين بالتاريم . 


المؤر 2 مضطر اليوم إلى لاعتياد على العقل والالتتجاء 3 الاستنباط الاق اضات والظاهر أن رأي الذين 
م يقدم اليا إلا في سعة 10] عل أل تقدير إن م يكن لك في له 16 فلا ينقل ا قال ابن ألى ديار 
القيرواني ومحمد ابن الخوجة(3) أن جماعة المسلمين لم يكن لدبهم مسجد جامع للصلوات فيما بين قدوم 
حساك اوولاية ع عبيل له بن ابحاب. أما دور هذا الأخير فيكون قل تمثل في إنمام عمارة الجابع والزيادة ١‏ 
1 أبن المميحاب استعاك ف هذا العمل خبرة لفن الأقباط الذيد أرسلهم إليه والى صر بإذن من عبيك 
الملك بن مرواك قصد بناء دار الصناعة ٠‏ 3 يفترض أنضا أن حسانا ريما التصر على لخاد 7 ا 
العام الأثري الفرنسي كلا ف 0 ألقاها سمئة ة 1907 أنه رأى / بنفسه بقايا اثار الكنيسة مسيعحية عندما 
هدذّمت مكل نة جامع الريتونة الهقدعة 2 اواخر القرك التاسع شر الميلادي(2) , 


1( أبن ألي ديئار : كتاب المؤنس ف اخبار افويقية وتونس. تونس 1286 ص 31 و 38 39. 

ابن لي الضياف : اتماف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الافان : الج 1» ص 90. 

2) سليمان مصطفى زبيس : ديوان النقائش العربية الموجودة في المملكة التونسية 1374 1955 ص 40 41. 

3) معالم التوحيد في القديم وفي الجديد. ابن أبى دينار: المؤنس ضص 214 وكرسوال (ااوسصومج) جلتلعنانا بزامووع 
2 ,|| .321-325 .مم بسعه وميم ١‏ 

4) البكري : كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب (المسالك والممالك) طبعة دي سلان الجزائر 1911 ص 38. 
5) قو كلار (معأءاءراه6) .1907 ,الشضظ© «كأمب1 ق لمنصهطة6 ول وموروط 65 1». 
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 184(‏ 296 ه/ 800‏ 909 م) 


الاعتناء ما أشارت إليه الدكورة بلي الصبا 7) قائلة : « وقد 5 5 أهمية مدينة تونس_ ثغرا 
للمجاهدين ف عهد الأغالية أثره قي الأهنام مسحدها ومحا كانه ببامع القيروان "2 ولعل هناك سبباأ آآخر 


6( برنشفيك : « تارجم إفريقية قي العهد الخفصي » (نرجمة حمادي الساحلى) الجزء 1» ص 371 عبد العزيز الدولاتل مدينة تونس في العهد 
الحفصي» تونس. 1976 ١‏ 


7 أملى | الصباغ (« بين جامع الزيتونة وجامع بني أمية في دمشق » ذكرى مرور ثلاثة عشر قرنا على تأسيس الزيتونة» تونس 1400 سل 
1.79 ' 
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قبل ترهيم سنة 1359 ب 1938 


في صرف همة الاغالبة إلى جامع الزيتونة وهو سبب سياسي لنبل رضا أهل تونس من خلال الاهتام بمسجد 
بلدهم إذ كانوا اشذاء على الاغالبة سريعي الانتفاضة على نظامهم. كل ذلك بالاضافة إلى ما اشتهر به أمراء 
الدولة الاغلبية من الاسهام الجسم في عمران افريقية وإنشاء المعالم الدينية في مدتها. 


وقد اكتسى جامع الريتونة بفضل الاشغال الاغلبية عناصر يتميز مها إلى اليوم . وتتمثل أهم هله العناصر في بيت ظ 


صلاة على شكل مربع غير منتظم» معمدة» تحتوي على خمسة عشر مسكبة منبا بةَ وسطى عرضها 428 م 
عوضا عن ثلاثة أمتار لبقية المسكبات وسبع بلاطات عريضة. وتمسح بيت الصلاة 1344 مترا مربعا 
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0 مترا منربعا. وهي مغطاة بسقوف منبسطة. ويوجد أمام بيت الصلاة بدون أروقة مسيّج بجدران 
مدعمة في الركنين الجنوني ‏ الشرق والشمالى ‏ الشرق ببرجين سنتحدث عنبما بعد حين. 
ركان جامع الزيتونة يحتوي في العهد الأغلبي على ستة أبواب. يقول الأنتاذ كرسوال إن جامع الزيتونة هو 
الث جوامع الغرب الاسلامي التي لا بحتوي صحنها على أروقة بعد جامع قرطبة (170 ه / 786 -- 
7 م) وجامع القيروان (221 ه 7)836 مكرر) , 
وقد اعتمد أساسا على الحجا 
الغرلى لبيت الصلاة وجره م. 


(56 كا 24 م) فهي أصغر من بيت الصلاة بجامع عقبة التى تحتوي على سبعة عشر مسكبة ومساحتما 


الطوب في بعض الأماكن مثل الحائط 


أ سقوف الجامع : سقف بيت ا ة منبسط على : في قسمه الخارجى ومغطى من 
الداخل بسقفية حشبية ذات عوارض ظاهرة» وهنا تجدر الإشارة إلى أن سقف بيت الصلاة وقع تجديده مرارا 
بعد العهد الاغلبى. أما جهة امراب ذ فية البيت بوجود قبة بديعة مقتبس شكلها من قبة جامع 
بع قبة اخراب : تتركب هذه الف في قسمها الخارجي من ثلاثة أجزاء : قاعدة مربعة معتلية بإفريز 
بارزة ومحنوية عل زخرفة ذات محارب صغية وأشكال مقوسة عل الواجهات الثلاث الشقية والغربية والخنوبية. 
أما الجانب الشمالى فلا زحرفة لف هذا الجزه من قبة محراب جامع الزيتونة عن نظيو بقبة جامع 
القيروان الذي هو متكون من رقبة مثمنة. أما الجزء الثاني المرتكز على القاعدة المربعة فشكله أسطواني مرحرف 
1 شم أعمدة مستطيلة نأبثة بعص الشيء من الاسطوانة وعليبا يجان دذات صفين مورقين وجكتوي هذا الجزء 


على عشر نوافذ متوجة بأقواس من الشكل المنفوخ وفوق هذا الجزه الأسطواني غشاء نصف كروي مضلع. 


7 مكرر) : كرسوال : المصدر المذكور. ص 325. 
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وهذه القبة مبنية بحبجارة الحرش الرملية مرصفة ترصيفا متقونا. أما من الداحل فقد تقوم قبة الخراب على 
حائط القبلة (وهو في الواقع قوس قد رفع في داخله حائط يحتوي على الخراب) وعلى ثلاثة اقواس مر 
أعمدة جمعت في مجموعتين تتألف كل واحدة منهما من خمسة أعمدة في الجهة المقابلة لحائط الحراب وهذه 
القبة تتألف من هيكل مربع به كتابة مؤرخة لبنائها بالخط الكوني. وني أعلى كل ركن من هذا اليكل جسر 
في صورة قوس يقوم على أعمدة ووراءه نحارة أضلاعها متفرعة من الدائحل إلى الخارج وبين اتحارة وألتي تلمها 
قوس مطموس ببناء غائر قليلا فتحت في وسطه نافذة مستديرة. أمَا الرقبة المستديرة فهي تحتوي» 5 ذكرنا 
على عشر نوافذ ومحاريب صغيرة يفصل بين النوافذ والمحاريب الموزعة بالتناوب أعمدة ذات تيجان 
أقواسا سحيجرية متسلسلة. أمَا الجر الأعل فيتألف مرن غشاء نصف كروي به عشرون ضلعا متفرعة مجوفة 
(بيها تحتوي قبة جامع القيروان على 24 ضلعا). وفيما يتعلق بزحرفة هذه القبة في قسمها الداخلي يقول 
الاستاذ مصطفى سليمان زبيس « أما داخل القبة فهو (...) يا شهدناه بالخصوص في قبة اعحراب 


بجامع القبروان إِلّا أن في تونس قد تكلف الصانع في زخرفة كامل المساحة الظاهرة في الطوابق الثلاثة 
بزخارف بالغة في الدقة فهي الأنهوذج الفريد الموجود من نوعه جاء فيه لأوّل مرّة في العمارة الاسلامية في 
عصورها الى التكلف بتلوين حجارة البناء ووضعها بالاختلاف بعضها الى جانب.بعض )87 . 
ويجدر بنا أن نشير هنا إلى الملاحظات التي أبداها الأستاذ الفرنسبي لوسيان قلفان (161©.] 
هذاه ) بشأن تاريخ تطور هذه القبة حيث يعتقد هذالاستاذ انطلاقا ثما شهده من فوق بيت 
الصلاة أن قبة المحراب تعرضت في القرن الموالي إلى بنائهاء يعد القرن الرابع المجري (القرن العاشر 
الميلادي)؛ إلى ترميمات ترتب عنها تغييرات في شكلها الأصلي. ويعتمد في ذلك على : 1) الشكل 
الأسطوانى للجزء المتوسط للقبة بيها هذا الجزء في القباب الأغلبية الأخرى (جامع القيروان وجامع سوسة) 
يكتسي شكلا منجما (01[:80781) 2) تيجان الأعمدة العشة الموجودة على وجه الاسطوانة لا نظير لا 


لاد 


8) القباب التونسية فى تطورهاء تونس 1959 ص 18. 
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في القباب الاغلبية الأخرى 3) الغشاء نصف الكروبي المضلع لا يرتكز مباشة على الطابق الذي تحته مثل ما 
الشان ؛ قبة جامع القيروان وإنما يفصل بينه وبين الجر الاسطواني حزامان -حجريان بارزان9(2) . 

نوافق الأستاذ قلفان فيما ذه ليه من الاستنتاجات التي تستنقص قيمة قبة محراب جامع 

الزيتونة و تار الفن المعماري الاسلامي لان ترميمها في القرن الرابع المجري ‏ زيادة على كونه أمرا مفترضا 

لا عحمد على أدلة قاطعة لم يشمل إلا قسمها الخ أما قسمها الداخل فقد حافظ على تصميمه 

الأغلبي الأصل باعتراف الباحث المذكور نفسه. وما فيما يتعلق بالأشكال التي انفردت بها قبة محراب 

جامع الزيتونة على شقيقاتها الأغلبية فذلك لا يقوم دليلا قاطعا على وقوع تغييرات في القرن الرابع وريما دلت 


على وجود مدرسة فنية ومعمارية خاصة بمدينة تونس ظهرت في العهد الاغلبي امتد تاثيرها في العهد المواللى) 
تأثيرا ثيراغ نجسسم في هندسة وأشكال قبة قبة الببو الفاطمية. 


وي 
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وتحتوي قبة امحراب على نقيشة بمخط كوفي تدلنا على الآمر ببنائها وتار واسم صانعها هذا نصها : 
0 ببسم لله امن الرحم مما أهر بعمله الإمام المستعين الله لله أمير المؤمدين العباسي طالب ثواب ب الله 

وابتغاء مرضاته على يدي نُصير مولاه سنة خمسين ومئتين / أمبا اللي أمنوا كونوا فوامين بالقسط 

شهاداء لله صنعه ص البباء ». 

« (... أ والراقة أن هذا التجديد الكلى (يعني لجامع الزيتونة) هر من عمل الام ر الأغلبي إلى ابرا 

أحمد 242١‏ 249 / 856 864) وهو ذلك البثاء الكبير الذي اشتهر باجتهاده فى عمارة 

البلاد وبولوعه لإنشاء المعيا العمرانية الخابيلة معبا جوأ مع دسو لسساء وو فس وزيادنه المعتبرة ف لمسسحتاء 


قبل وفاته بقد أقبل على جامع الزيتونة ووجه إليه عداية نخخاصة (. ..) لكن 
المنية أدركته سئة 249 قبل الانتباء من البناء قلما تولى أخوه زيادة الله لله الثاني الإمارة من بعده نم 
ما بقي من البناء في سنة 250 (864) ونحاشى مر أن ينسبه لنفسه أو أن يرسم اسمه عليه إجلالا 
لعمل أخيه المتوق فدسبه إلى المستعين العباسي (...) »(10) ومهما كان الواقع فلا جرم في نظرنا أن يكون 
هذا العمل بأمر من أمير المؤُمنين لفائدة جامع الزيتونة ولا يحط بشيء من رصيد العهد الأغلبي في اللحضارة 
الإسلامية في الربو ع الإفريقية امعمانا لأن اللا الأغلبي يظهر جليا لكل من يتأمل في هندسة القبة 
وزخرفتها وهي 5 ذكرنا انا شقيقة قبة جامع القيروان. 
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ع( الأقوا أو الأعقاد : أقواس بيك الصلاة مبنية بالمجارة المرصفة وشكلها من نوع العقد المهموز 
وقد أشار الدكتور أحمد فكر: عند حديثه على أقواس جامع القيروا ْ 
اختيار العقد المهموز ليس بمجرد اختيار زخرني بل هو اختيا 
التحصيل على أضعف الضغوط(11). أما استقامة تباعد الأقيا 

د) الأعمدة والتيجان : ترتكزر سقوف بيت الصلاة على أعمدة (أو سوار) وتيجان معظمها من المممر 
تم نقلها من مواقع ومعالم ترجع إلى عهد الوثنية وإلى عهد انتشار المسيحية في إفريقية الرومانية ثم البيزنطية 
وهى مدة تمتد تقريبا من القرن الأول قبل الميلاد الى القرن السابع الميلادي. ٠‏ وهم هذه المواقع التي 
لإقامة جامع الزيتونة هي قرطاج نظرا لقرمباأ من تونس وإن م تكن المرود الوسحيل لأعمدة وتيجاك جامع 
الزيتونة. وله شلك أن بناة جامع الزيتونة نسجوا على منوال جامع القيروان في الالتجاء إلى أعمدة وتيجان 
المواقع القديمة[12) . 
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0) حسن -حسني عبد الوهاب : ورقات من الحضارة العربية بافريقية. القسم الأرل ص 116 117 
1) أحمد فكري : جامع القيرواك (بالفرنسية) باريس 1934 ص 75 مما يليها. 
12) حمل فكري : المصدر الملكور. نور الدين الخحزازي : .1982 وتمن؟ ,لاغ ١‏ هيمها عل عفن معمص ولغأمرهة وز عل عنهم تمه » 


0 ا 
30 00 


9 


0 
02 
٠ 


0 


حجنت 0 
ا 


590 5 


ا 
0 


1 


البرج الذي اكتشف بالرواق اشرق أتناع الترمجم 


وقل تسبب هذا الأسلوب في عدم وجود نمط وااحد من التيجان والاعمدة. فالتيجان تنتمي إلى فصائل 
أهمها فصيلة التيجان الكورنثية بمختلف أنواعها المعتمدة 
عطخصقع0”3 وفصيلة التيجان ية بمختلف فروعها وينخاصة ال" المعروف ب : 12121]6811 
1111 


ل يض 


ويبكو أن بئأة المجامع اعتنوأ بتوزيم ما يرد إلهم ه: 


ص 


1 


مباشة أو بواسطة تاج ك0 بالدسبة ع الأعمدة | أمّا ربط العمود بالقوس فذلك بواسطة 
نتاج الذي أضاف إليه بئاة الجامع عنصرين هما“ كتف العقد ورجل العقد (17208]6 أء 50121111167) 
متو جين بالأفرير (عطعتاطامع) وبعطى هلأ الاسلوب المعماري ضسخامة وفساحةه وشروحا لبيت الصلاة 


ظ 13) عل غرار ما وقع في جامع القيروان. انظر الحرازي» المصدر المذكور. الجزه أ ص 2,214 
. 4) نفس المصدر ص 146 وما يليها. (بالنسبة لجامع القيروان). 
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ددالزطظ ونور 


سيبس بيد 1 


وعلى ذكر يقة إعادة استعما الآثار العتيقة ١‏ بي الجتامع الأعظم نجدر الإشارة إل وجود نقائش ونقوس 
لاتينية ورومانية أو مسيحية استعملت لتبليط أرضية صحن الجامء(15) . 


ما بالنسبة للأعمدة والتيجان القائمة في القبة فهي ‏ لاحظه اللكتور أحمد فكري إسلامية ف 
وشكلا : « هذا الشكل من التيجان الذي نشا في القيروان ونما فى الزيتونة تطور تطورا شمل بلاد 
ا مغرب والأند لس 100 , 


ه) الجدران : معظم جدران الجامع مبنية بالحجارة إلا أن أشغال الترميم التي قام بها المعهد القومي 


للاثار والفنون في سنة 1969/ 1970 أبرزت وجود طوب في الجدار الغربي لبيت الصلاة وفي جزء م: 
الضلع الجنوني على بمين المحراب172» ويظهر أن هذا الأسلوب المعتمد على قوالب الطوب يعود إلى عمارة 


الجامع قبل العهد الأغلبي. 


هه 


5 أبرزها الأسبار التي قام بها المعهد القومي للاثار والفنون أثناء ترميم الجامع في السبعينات. أنظر : *«ددوءه8 » : نا0الاممعع .لا 
63 - 143.مم, 17,1981 ممدأمعاءكق8 5ش6اانواأامم «...ذأامراا ع0 عقبن5م7م علمقتق ا كدقك عفبزدامماع؟ معناو امج 

16( أحمل فكري كلام ورد في 3 حء ج. عبد الوهاب : ورقات 1 ص 118 

7) حامد العجابي « اكتشافات جديدة بجامع الزيتونة » إفريقيةعدد |الا - ااالا ص 216 17 
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و) امحراب182) أبرزت الأشغال التي قام بها المعهد القومي للآثار والفنون في غضون سنة 1989 تركيب 
اللبائط المدور الداخلي للمعحراب باجارة المسماة « الخرش » المهيأة والمرصفة بصفة متقونة. فهى ' 
رغم بساطتها زخرفة أنيقة تتراشى مع زحرفة القبة وأقواس بيت الصلاة. 
أما بققية زسدرة فة امراب أساسا في لوحة رخامية منقوشة بها خط ورسم بشكل بناني من صنع 
عربي ركبت داخخل النحراب. أمّا الجيس المنقوش فهو متأخر وضع في القرن الحادي عشر الهجري (القرن 
السابع ء عشر الميلادي1918) وكذلك الأعمدة الاابعة القائمة في واجهة امحراب فهي متأ حرة عل العهد الأغلبي. 


وقد وقع العثور أثناء الأشغال التي ذ كرناها انفا عل حائط مقوس ومستطيل يفصل بين حائط امراب 
ودكان ملاصق لجدار الجامع يفتتح بابه على سوق الصوف ويقوم الان ريق من المعهد القومي للاثار بأبحاث 
وتحاليل قصد تحقيق وظيفة هذا الخائط المقرس .أ ما نحن فالراجح عندنا أنه جرد غلاف يفصل بين الشار 
وامخراب قصد وقايته وصيانته ثما يصدر من الارة من امخالفات المنافية لحرمة المحراب وذلك قبل إحداث 
الدكا كين اخيطة اليو بالجامع. 


اة اله عديتصجيتنبه 


و كات ذلك فى المدينة أو ا 1976 5 ,لمدهمج ةا رضقتة أ ناقناظا 11ة'1 +8 تازلوؤلةا ١‏ .800201)01-0 ممح .م 
9) مصطفى سليمان زبيس 05841,1953© «ةأمباآ ذه قصداه21 مذداووه/ا 06و63 قبأ» 
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قبة البو من الدائحل أثناء : 


ز) البرجان القائمان في ركني المعلم : أشار الأستاذ مصطفى سليمان زبيس في المحاضة التى ألقاها في 
باريس في سنة 2001953) إلى البرجين القائمين في ركني الجامع شماليا شقيا وجنوبيا شرقيا وقد أصبح اليوم 
برج منهما بارزا غاية البروز في الركن على يمين الداخخل الى الجامع من باب صحن الجنائز بعد الترميمات 
التي قام بها المعهد القومي للاثار في مطلع السبعينات. ويدل هذان البرجان المبنيان بالحجارة من الحجم 
الكبير على الطابع الدفاعي الذي كانت تكتسيه هندسة الجامع المعماريةا21) ولا غرابة في هذا الامر لا 
جامع الزيتونة كان في القديم (وماانفك الى العهد الحفصي تقريبا) مطلا على البحر فتبينت لمشيدي الجامع 

اسطة هذين الب 


البرجين وإدماجهما في الجدران الجديدة نظرا لفقدان الجامع لوظيفته الدفاعية بتطور الزمان والعمران. وهكذا 
أصبح بناء الصومعة أمرا ضروريا. 


الوهاب قئال > « وم 95 العادة المشعة 5 اميد بد الأغلي) 3 في المساجد ‏ صغيرة كانت أو د. | 
أن تتخذ بها متذنة (صومعة) تقليدا لما كان عليه المسجد النبوي بمدينة الرسول بل إن الأذان بالصلاة 
كان يقام من أعلى سطح المسجد (.. ) وم يشذ عن هذه القاعدة في العصر الأغلبي سوى جامع عقبة 
بالقبروان الذي حلاه زيادة له الأول بتللك الصومعة العجيبة بعد أن مضى ما يقرب من 160 عاما على 
تأسيسه الأزل (2.0.). وهكذا ١‏ الشأن ف جامع الزيتونة بتونس 02 


3) جامع الزيتونة في العهد الفاطمي : (362-296ه /909- 973ه 


وإذا ما تحدثنا عن جامع الزيتونة في العهد الفاطمي فإنما نتتحدث في الحقيقة عن دور أمراء الدولة 


2 م إذ لا نعرف للدولة العبيدية إسهاما في عمران جامع الزيتونة بصفة مباشة. 


2) ورقات. اج ااص 33 34 


“7 * لكموين. 


1 1 حيط ١‏ كك 2 5085 


000 1 58 506 
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داك .ل ويلك عدت روا ما خا الس 1 لل 4 يي 0 
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ء القبة البديعة فوق المهو والرواق الموجود 


يوسف بن زيري  373(‏ 6 3 ه / 
8--992) فى سنة 381/ 990 


لرسومة على الميكل المربع بنط كوفي يتغير شيئا ما عن خط قبة امحراب 


لله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين . مما أذن الله برفعه 
مبتغيا فيه رضى الله الكره نسب ثوابه فم بعون الله وتأييدة 


الصلاة ». وأول ما يلاحظ في هذه النقيشة هو محو اسم 
بن من بيهم الأستاذ مصطفى سليمان زبيس الذي يرى أن 
ذا هر تيدف أل السنة عل اشية فو مدي ان مي للدم ىإ 0 


0 


26 


وباالخصوص أسواء أولي الأمر منيم المرمسومة على الجوامع وغيرها. وكان ذلك إثر 5 الأمير اعماج , المعر 
ابن باديس عن طاعة الدولة الفاطمية. ويعتقد الاسستاذ سليمان مصطفى ز يس أن الأمر ببناء الي هو 
الخليفة العزيز بالل الفاطمي لا المنصور بن زيري(23). أمّا هندسة القبة ل ها ب بقبة امراب الأغلمية ٠‏ واضم : 
تركب مثلها من ثلاثة عناصر. : قاعدة مربعة فوقها هيكل أسطواني قوقه غشاء نصف كروي مضملع وترتكز 
القبة على أربعة أقواس ذات مهموز مبنية بالححجارة المرصفة والمزحرفة مرتكزة على أربع مجموعات من 
الأعمدة الرحامية تتألف كل مجموعة من ثلاثة أعمدة عليبا تيجان رممانية وبيرنطلية. 

وتجدر الاشارة إلى ما مطبى إليه مهندس أو مهندسو القبة من شعورهم بالإنهاء إلى تيار معماري إفريقي 
متميز (إن لم نقل مدرسة) ظهر في العهد الأغلبي وحرصهم على ضرورة المحافظة على انسجام عمراني 
وتشكيلٍ للمعلم يدل على نظرة هندسية معمارية راقية. إلا أن هذا الوفاءلتراث السلف ل بمنعهم من إضافة 
طايع نخاص بعصرهم تمثل أساسا في تعلية الغشاء نصف الكروي -حسب أسلوب هندسي ظهر في القرن 
الرابع وانتشر في القرن الخامس ف مدينة تونس وفي قلعة بني حماد وفي صقلية النورماليتا24) . 

أما زخرفة القبة فتتميز خارجيا بأناقتها خصوصا بفضل استعمال رائع لللبنات والمعينات ذات اللونين 
الأجمر (اجرة) والأبنيض (حجارة) المرصفة بالتناوب واستعمال قطع من الخزف ذات اللونين الأحمر 
والكستنانى الداكن. ويبدو أن هذا الأسلوب المعتمد على تناوب اللونين لم باهر إلا في العصر الفاطمي 
الصنباجي ولعله متأثر بالفن الأموي القرطبي . أمّا طريقة تركيب الحجارة والاحرة: بالالحتلاف فقد انتشرت فى 
بلاد الشام من لدن العصر البيزنطى ولا غرابة حينئذ في ظهورها بإفريقية في القرن الرابع نظرا للأصل الشرق 
للأسرة | الفاطمية. 

ومختلف زخحرفة هذه القبة من الداخحل عل زلحرفة قبة اراب عبرئياث طفيفة كالأشكال |الزهرية الخاصة 
بالفن الصنهاجي والتي توجد في معالم زيرية أخرى مثل اشير وقلعة بني حماد في المغرب الأوسطا25) . 

وقبل أن نختم الحديث عن هذه القبة البديعة تجدر الإشارة إلى أن الجوائب الازبعة للقاعدة المربعة يختلف 
كل واحد منها على الاخرين جرئيات في الأشكال مع الملاحظة أن الجانب الجنولي معظمه مغطى بسطح 
المسكبة الوسطى وهو أعلى من بقية سطح بيت الصلاة. 


ب) الرواق الأمامي لبيت الصلاة : ينسب المؤرخان كرسوال وحسن حسني عبد الوهاب بناء هذا 
الرواق المسمى باجتبة والفاصل بين بيت الصلاة وصحن الجامع إلى الدولة الصنبا جية معتمدين في ذلك 
على نتائج فحصهما لثلاث نقائش موجودة هناك. الأولى هي النقيشة الأغلبية المبعئة الأجزاء من جراء, 
أشغال 3 امجنبة والثانية والثالئة هما النقيشتان اللتان سمتا على الكتف (502521617) الرابط بين التاج ورجل 
القوس عل اثنتين من مجموعات الأعمدة الاأبعة المرتكرة عليبا القبة. وإليك نص هاتين النقيشتين : 


ا الله المن الرحم / صنعه أحمد البرجيني وأبو الشا/ أبو عبد الله ابن القفاص وبشر بن 
البرجيني / وصللى الله على محمد حاتم البيين ». 

ببسم الله امن الرحم / كان ابعدأ (١‏ لعمل اجبات/ والداموس والقبة/ ف شهر لسع الأول من 
سنة ة انين وثلاتمائة وتم / :تيع ذلك 5 جممادى الأولى من سنة مس وقانين ,وثل (ثائة) ». ويتركب هذا 
الرواق من أقواس مبنية بالحجارة المرصفة والمزخرفة بمجموعات أنيقة من انطو المدكسة والمرصفة بالتناويك. 
وترتكر الأقواسس على أعمدة ذات تينجان عتيقة أعيد استعماها على غرار ما وقع بالنسبة لبيت الصلاة. 
ويحتوي هذا الرواق على سقف منبسط على شكل سطح. 


3 مصطفى سليمان زريس : ألقاب : .. ص 20 21. 


4) قلفان : « المقالة المذكورة » ص 102. 
5) نفس المصدر ص 101. 
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:2 الاروقة الثلاثة الأأخرى المحيلة بصحن الجامع يظهر أن فى انتسابها هى أيضا إلى العهد الصنباجي 
الغة لأ الناظر إلييا بتبصر يلاحظ أن زخرفتها ‏ وإن نت تمثل محاولة ناجحة وانيقة في النسج على منوال 
زحرفة الرواق الأمامي لبيت الصلاة ‏ فإ ' بة الم ١‏ 
بين المخطوط المنكسية المرصفة بالتداوب في واجهة الرواق الصنهاجي ونظائرها على وجه الاروقة الأخرى). 
يبدو لنا أن هاته 
الأوقة الثلائة شيدت را في أول العهد الحفصي. نقوا ظ نس ريغا ١‏ تشف باحثو المعهد 


القومى للاثار المشرفون حاليا على محافظة جامع الزيتونة أثرا : 
يي له 
الاشارة هنا إلى أن هذه الاروة قَهةَ كانت موجودة في عصر العبدري الذي دخل إلى تونس في سنة 688 ه 


(1289 2681290) أما الزركشي فقد ذكر اسم إحدى المجنبات وهي مجنبة الحلال الكائنة جوثي جامع 
الزيتونة نحت الصومعة لا تحدث عن تأسيس أبي فارس سنة 822 ه (2711319) 


اليض الإيطالي فهي ممالة من القرن 


ص 


سنة 1287 ه (2881870) بينا الرواق الامامي لبي" 
الى محدثنا عنبا انفا 


6 العبدري : الرحلة المغربية: «تحقيق عحمد الفاسي, الرباط 1969 
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4) جامع الزيتونة في عهد أمراء بني خرساك  1058/555  450(‏ 1160) 


استقل بنو خراسان بالحكم إثر تقهقر الدولة الصنهاجية وتفرقع إفريقية إلى دويلات مستقلة اتخذوا 
مدينة تونس عاصمة لدولتهم فاعتنوا بعمرائها وبتحسين معالمها وتخاصة أشرف معلم فيها ألا وهو جامع 
الزيتونة. ومن بين الأشغال التي قام مبأ أمراء بي سخرا تخحراسان ترهم ما تداعى للسقوط فى بيت الصلاة وغيرها 
(تعويض عمودين بواجهة اغخراب بعمودين وتاجين من انط الخراساني مثلا) وفتح ابواب جديدة حتى ارتقى 
عددها من ستة في العهد الاغابي إلى اثني عشر بابا احتوى البعض ها على نقيشة والبعض الآخر يخبر 
شكلها وزحفتها بانهائها إلى الفن الخراسا! ن وهما بالحخط الكوني فنص الأولى الموضوعة فوق 
الباب الكائن اليوم حذو الصومعة ويفتح على سوق العطارين هو الانى 
0 بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله النبي محمد/ وعلى اله وسلم ما أمر بعمله/ الش. 
مكبر محمد عبد اللحق/ ابن عبد العرين ابن خرا/ سان في شهر رمضان من سنة/ أربع وسبعين وأربعماثة و 
بس عبد الغني ابن المليلي وعوض ابن الفيبطي (؟) وصلى الله على النبي محمد واله ». ظ 


ونص نقيشة الباب الآخخر الكائن بالرواق الشرق 


ويدل مأ جام 5 ان الاعتناء بالجامع الأعظم والاسهام 2 تعميرة ل يلشحخصر فى ف أمراء 
البلاد فقط بل يظهر إيضا س قبل أرياب الوظائف السامية الدينية منها واغخرنية وسنشاهد فيما بعد كيف 


حامل العجابي ف سنة 197 0 وقع أ 0 عل مدر م قديم الم من أي ن , وعدد 3 
2 درجة) صحة الوصف الذي ورد في كتاب المسالك والممالك للبكري (460 ه/ 1067 - 
38 م) ونصه 5 يل : 

« وجامع مدينة تونس رفيع البناء مطل على البحر ينظر الجالس فيه إلى تيع جواريه ويرقا إلى الجامع 
من جهة الشرق على اثنتي عشرة درجة 291) . 3 


9) حامد العجابي « اكتشافات -جديدة بجامع الزيتونة » افريقية ال/ا - ااالا ص 15 والبكري المساللك... طبعة دي سلان ص 40. 


مثال ميضاة السلطان بسوق العدلارين 


5 جامع الزيتونة ْ العهد اخفصي 


(القرك 7 القرن 10 ه / القرن 13 القرن 016م) : 


كيز العهد الخفصى عا ل العهود الى سرقته بارتقاع ما ينك لودس 0 د رجه عاصمة دولة رشيعية الشأن, 
لترذب ٠‏ على ذلك ازدهار قي عمر بأ وازدياد ف عدد سكا 0 اس ف مساح ٠‏ ومن نانج هذا الهو لعمراني 
المصيواة جوامع اللخطبة جد يادة ة وهي جامع القصبة وجامة القصر (إلا أن المؤرخ روبار رنشفيك يرى أن 
هل! المسيحد صار سحأ ممعرا 0 عهاء الدولة |4 تراسالية ) وجامع اشواع وغيرها . 

تميز هذا العهد بإدخال الخفصيين صنفين من مواد ضمع العلم والعقيدة لم تعرفهما تونس من قبل هما 
المدارس والزوايا(30) والغالب عند المؤرحين اليوم أن سبب إنشاء المدارس يرجع إلى عزم الأمراء الحفصيين 
الائل 1 بت المدهب ٠‏ الوحدي 1 
معهم : لنتحسين وازدياد. طاخامعة وتوفير 0 رفاهة المصل: ' 9 لعل وم عاب ا مبائيأ ع 
النرعة الموحدية. 

وتتمثل الأشغال التي نمت 98 الها الخفصي ف : 

/ الزيادة مساحة الجامع بإضافة سحن 9 الخائبف الشرق نحص الاقامة الصلاة عل الجنازة ولذلك 
مي لبس حر الخنائز وشو الفاتهم عم اليوم عا 8 سوق الفكة. 

ب) بناء الصومعة : لقد أشرنا إلى ذلك لما تحدثنا عن البيجين في العهد الاغلبي. والظاهر أن هندسة 
هده الصومعة كانت أقرب إلى البشاطة) 0 الارتفاع . ختوي عل شكل رم ولعلها بنيت على نفقة تامع 
من مدخيل الاوقاف امحبسة عليه لا بأمر من أحد الامراء. أُما تار يم بنائها فهو مجهول وغاية ما نعلمه أنها 


« تاريخ افريقية » الجزء 2 ص 332 مما يليبا. الفاضل ابن عاشور : « الزوايا في عهد الدولة الحفصية ». 
6 ,مم ,1931 بعمموتقاصي؟ مببعط « وأقأمب؟ عل دمهقذرعلغم ذه! ؟لا5 85ناو[715]0 8301065 006/0065 ) 


0) روبار برنشفيك : 
31) روبار برنشفيك : - 
والطاهر المعموري. جامع الزيتونة ومدارس العلم في العهدين الحفصي والتركي. تونس 1980 ص 79 وما يليها. 
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بنيت قبل سنة 846 ه  1442(‏ 32721443) 5 يمكن افتراض وجودها في سنة 822 من خلال ما 
قاله الرركشي عند حديثه عن مكتبة أبي فارس عبد العزيز. الا أن الزركشي كتب تاريخه في 932 ولعل 
الصومعة بنيت بعد 822 فيكون ذكرها بعية التوضيح ف الوصف لمعاصريه فقط, 

ج( أشغال ترم المواضع والأجزاء المبدمة والمتداعية ومن أهمها أشغال الاصلاح والمديب والكسوة ة الى 
أمر بها الوائق بن المستنصر في سئة 676 3201277 مكرر) وإعادة السفوف وتدعيمها بالعوارض المتشبية 
بإذن من أي يحي زكريا (893 - 899 / 8 1493) وهذا السلطان هوالذي أمر أيضا باحداث 
(أو تعويصس أبواب كانت قائمة من لدن الأغالية أو الصساجيين © الأبواب اللشية لبيت الصلاة ولت هذه 
الأشغال في سنة 1/6 كا تنص عليه النقيشة المنقوشة على المنشب فوق الباب الرئيسي لبيثت الصلاة 
المعروف يباب المبو أو باب الببور 

« بسم الله الزن الرحم صلَى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما هذا بما أمر به الخليفة 
الإمام أمير المؤمبين أبو يحي زكريا ابن الأمراء الرشيدين في شهر رمضان المعظم عام ستة عشر 
وسبعماثة ». 

ما السلطان أبو اسحاق ابراهم فقد أمر بترمم نقيشة قبة المخراب في يجب 767 1366 ويقول ابن 


الشماع إن حرفها كانت من حجارة الأزورد(33) . 


ّ تلصمنت أشغال الترميم والتدعم عمليات لعويصس بعس الأعمدة والتيجان المتداعية بأعمدة وليعجان 

حفصية الشكل والدئحت من فصيلة التيجان الحخفصية المقتبسة من المط الأندلسي المغربي مثل التاجين 

لقائمين عل اثنين من الأعمدة الأريع الموجودة ف وأجهة ة احراب. وقد واكبت هذه الترميمات نحسينات ف 
3 والتعوير وتجديد بعض الخارف بعد موافقة الأيمة ومنهم الإمام ابن عرفة(34). ونشير هنا إلى إصلاح ل 
يقع بالجامع رغم أهميته وتفكير الحفصيين في القيام به وهو نسوية انجاه امحراب بعد أن ثبت احرافه بالنسسة 
للقبلة اللحقيقية لأن الفقهاء الحفصيين قرروا المحافظة على الانجاه الذي اعتمده الأئمة السابقون وسائر 
المصلين من عهد قل(33). 

وعلى ذكر عمليات الترميم والتعويض نجدر الإشارة إلى د حول شيء من الاضطراب فى إقامة الشعائر 
بسبب الأشغال. ذكر الوزير السراج في الحلل السندسية ما وقع أثاء تحطبة الجمعة مدة الإمام الخطيب ابن 
عبد الرفيع (المتوق في 733 1333) إذ يقول : « وما اتفق أن السنة التي جدد بها سقف جامع 
الزيتونة خطييا اذاك أبو اسحاق بن 55 الرفيع غطيت اجبة الأول التي تحترا المنبر بالحصر فخطب 
فقام الشيخ الفقيه المشتبر بالصلاح أبو علي القروي فأنكر عليه وأغلظ المخطيب علبه ف الرد وأفضت 
الخال إلى ان أمر الخطيب وهو القاضي يومئذ بسجن أبي علي وكان الشيخ ابن عرفة يقول الصواب من 
الشيخ أبي اسحاق ولا ينتبي الخحال إلى أن تمع الجمعة لأنه لو حطب دون تغطية جاز لأنه ليس من 
شرط الخطة أن تكون حت سقف إذ لو خطب بالصحن جاز 4 مكرر) , 

ه) إنشاء ثلاث قاعات للمحافظة عل الكتب والاطلاع عليها : وهي مكتبة ألي فارس عبد العزيز التى 
بنيت « بمجنبة هلال جوني جامع الزيتونة نحت الصومعة » (الزركشي) وكان ذلك في سنة 822 ل 
2)9. ومكتبة إلى عمرو عئان في مكان الممصورة الحنوبية الشقية المعروفة بأ سم سيدي تحرز وقد نمت 
تيكتا سنة 854/ 0 ”5 يدل على ذلك ما ورد في النقيشة الموجودة فوق ليا : 


وكان ذلك فى سنة 842 ه انظر إتحاف الجزء 7 ص 62 وغيره. 
2 مكرر) الرركثي : تارجم الدولتين الموحدية والخفصية. ص 31 وكرسوال ص 324. 
3) ابن الشماع الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية. تونس (تحقيق المعموري)» 1984 ص 106. 
4) روبار برنشفيك : تاريخ افريقية... الجزء الثاني ص 312. إلا أن تلميذه البرزلي استنكر ذلك. 
5) برنفشفيك : تارجم افريقية... الجر الثاني ص 312 مستندا الى البرزلي. 
5 مكرر) الخلل. المجلد 1 ص 577. 
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احدى النوافذ التي تمّ صنعها في عهد الباشا حسين بتاريخ 1005 ه  1596(‏ 1597 م.) 


. الإمام أبو جخمرزو عمات أبدة 31 ولتبرن عام أربع وخمسين وعالمائة ف رتب 4 
وتحتوي هذا الباب على عناصر هندسية وزخرفية ازدهرت في ذلك العهد كالقوس البنية بالرخام الابيض 
والأسود الصف بالتناوب على غرار ما يوجد بجامع القصبة وغيو من المعالم الحفصية وكذلك النشب 
المنقوش . 

ونحتوي هده المكسة عل وأجهة ة حجميلة تش ف عللى سوق با الفكة ») هي أنموذج من الفن المعماري 
والزحر 2 الخفصي ظ اليافذة ذات قي التوأمين | بالحجارة 1-0 المعروفة 000 
4 بالكذال « ا تين في وسط النافلة على عمود ذي تاج حفصي تونسي الشكل والنبحت )0 لجأ 
من قاعدة أسطوانية إلى قسم فوقاني مربع مزخخرف على واجهاته © ايع جل مستطيل بتوسط عل واجهة 

وأجهات التاسج)(36) 


3) وهذا النوع من التييجان ينحدر من التا الصتهباجي. انظلر ٠‏ ,606 ,م ١١ !!١ ١‏ ,1937 بعارة2 متلق اأناقنااد انهل املتترقاية ؤا مب ملا 0 
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فهي المكتبة العبدلية من إنجاز ألي عبد الله محمد  899(‏ 932/ 1493 
5) فى حدود سنة 906 1500 ويظهر أن البناية الخفصية تداعت وأعيد بناؤها في عهد الصادق 
. باشا بأ ي الحسينى مدة وزارة خخير الدين 12909 1294)  1873(‏ //157) 


وقد أوقف الحفصيون على هذه المكتبات أوقافا تقوم بضرورياتها 

ومن أهم ما قام به الحفصيون لفائدة جامع الزيتونة الأشغال التى أمروا بها لإقامة أجهزة وبنايات لتوفير 
الماء للشراب وأ رة حذو الجامع أو على مقربة منه. 

فالمستنصر أحدث في الجانب الشرقي سبيلا وحوضا تعرف بميضاة الحفيان ومن بعده أبو عمرو عبان في 
سنه 841 ل 1437 فأبو عبد الله محمد, 

أما ميضاة الساططاذ الكائنة في سوق العطارين بالقرب من ' الجاميع هي س إنجاز لسلطان 


1048 الى يجب ا 09 0 عل يد 


لِدا 


| 


ها 
0 
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ا ل 


0 شله الميضاة ميلك سمه أنيقة نذكر م بين عناصرها الاعقاد 
(013111812ا0 7601 ,غ02111111056,0111165255) المبنية بالرحام الابيض والاأسود الموصف بالتناوب .حسب 
الاتموذج المصري المملو . وترتكز هذه الاعقاد عل أعمدة معتلية بتيجان م٠‏ المط الأند المغربي. 5م 


بنذب 


يمتاز هذا المعلم أيضا بزخرفة فاخرة تعتمد على استعمال مكثف للمرمر الأبيض المرصع بالرنحاء الأسود وععل 


أشكال هندسية مكوكبة وغيرها وقد أمر أبو عمرو عئان بتسسخين الماء فيها في زمن الشتاء(38) . 


17) الرركشي : تار يم الدولتين.., ص 26 
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لمارا ال لود لدع ع 1 ذل ال * 8 الى 1 . ل الما 8 0 0 ةا 8 


الجنائز المشرفبف عل سوق الفكة :0 حدود 21930 
عل بمين الصورة : ميضاة الحفيان ونوافذ المكتبة العيد 


نَقَاك* ئش وكتابات قبة امراب 


وف أواخر الدولة الخفصية؛ في عهد محمد الحسن الحفصي نضرر جامع الزيتونة ة من جراء الغزو الاسباز 
شرا لا مك تقوهه بصفة مدقلا لا أن المؤرحين نصوا على تمزيق الكتب أخذ أجمل الأعمدة قصد نقلها 
إلى أرويا. 

وقبل أن نخم هذا الكلام الموجز على سهام | في عمران جامع الزيتونة يجدر بنا أذ لشي 
مدى تطور هذا المعلم من خارجه نتيجة حداث أسواق كبية محيطة به. فلا شك ٠‏ الدكاكين التي تتألف 
منبا هذه الأسواق غيرت هبعة الجامع من تحارجه وجعلته مندجا اندماجا كليا بهذا امحيط التجاري 


الصناعي معماريا على غرار اندماجه ثقافيا بع أ من الرجال بين القياه 
بالتعلم أو الشعائر داخخل الجا لى التجارة أ أحد الدكاكين المحدقة به(39) . 


6) جامع الزيتونة من المرادية 


(981 1041 ه/74 


أدخل الفتح العؤاني المذهب١ ١٠‏ نبا مدة تفوق ستة 
قرون. ولا يخفى أن إقامة جالية متمذ ء جوامع تقام فيها الشعائر حسب 


8) لزيد التعمق في معر فُهَ مرضاة السلطاك ٠‏ أنظر : عبد العزيز الدولاتل هديبة تونس في العهد الحفصي : ص 157 و 213 وما يليبا. 
بالنسبة لتسخين الماء انظر الزركشي المصدر المذكور سابقا ص 19 1 
9) حول الأسواق التى أحدثت حول الجامع في ف العهد الخفصي انظر الدرلاتل : ( ص 36 و9 10602. 
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طقوس هذا المذهب, بالإضافة إلى ما قام به الفاتحون من تحويل مناسك جامعي القصبة والقصر من المالكية 
إلى الحنفية. فبإنشاء جوامع جديدة حنفية المذهب ظهرت في تونس نزعة معمارية تقتبس عناصرها وأشكاها 
ف وبالتحديد من الفن العئاني بعد أن ظهر في مطلع الدولة الحفصية التاثير الموحدي (المعبر عنه 
المغربي). 

وأُول مسجد بُنِىَ في العهد العئاني هو جامع يوسف داي (1021/ 1612) المحتوي على صومعة مثمنة 
أنيقة على أسلوب المثذنات الشرقية وعلى تربة الامر ببناء الجامع ذات القبة الهرمية المكسوة بالقرميد الااحضر. 
ونسج أيضا يوسف داي على الفط العقّاني بإحدائه حذو جامعه مكتبا لتعلم الصبيان ومدرسة لتعلمم العلوم 
الشرعية . 

لثن اعتنت سلط الفتح العؤاني بإنشاء أو تبيئة الجوامع فإن هذا الأمر لم يمنعهم من الانكباب 
أحوال الجوامع المالكية وني طليعتها جامع الزيتونة بل سرعان ما قامت بالإصلاحات والترميمات بعد انتباك 
جرمة الجامع من طرف الجيوش الإسبانية ا حرصوا على إبقائه رمزا لاشعاع المذهب المالكي بالقطر 
التونسي. 

وما يدل على إسهام الفاتحين العئانيين في عمران الجامع الشباك المصنوع من الخشب الخروط الكائن 
بإحدى غرف مقصوة ألي عمرو عؤان وقد كتب عليه مايل : « صنع هذا الشباك في مدة حسين باشا 
أيده الله ونصره عام خمسة وألف »  1596(‏ 1597 عم). 


7) جامع الزيتونة في العهد المرادم 


1041(١‏ 1114 ه/1631 - 1702 م) 


استمرت في مدة البايات المراديين ظاهرة إنشاء الجوامع الحنفية في مدينة تونس فبنى حمودة باشا ابن مراد 
 1041(‏ 1076/ 1631 1666) جامعه البديع على مقربة من جامع الزيتونة وبه تربته الانيقة في 
هندستها وزخرفتها. وتواتر عند الناس أن مهندس الصومعة الفخمة لهذا الجامع المقتبسة من مئذنة جامع 
يوسف دايء من أسرة النيقرو الأندلسية التي ينتمي إليها أيضا أحد مهندسي صومعة جامع الزيتونة في أواخر 
القرن الماضي الميلادي . 

م بنى محمد باي المرادي جامعه المعروف بجامع سيدي محرز لقربه من زاوية هذا | 
عن الجوامع التونسية الاتحرى ببندسته المتاثرة تاثرا قويا بالقواعد المعمارية التركية (قبة نصف كروية كبيرة 
ترتكز على ركائز لا على أعمدة وحوها قباب أصغر) وزخرفته على غاية من الفخامة (خزف ورخام» نقش على 


الجبس). 
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وقد اعتنى بايات الدولة المرادية وأصحاب السلطة السياسية بالعاصمة (الدايات) كر ضع العلم فإن 
الداي أحمد خوجة (1050 - 2 10 73) هو الذي أحيا المدرستين الشماعية 


والعنقية بعد خرايبما أما مراد باي ابن حمودة باشا فقد بنى في سنة 1084/ 1673 المدرسة المرادية بالقرب 
من جامع الزيتونة في سوق القماش عوض فندق لسكنى الجند التركي. 


ما فيما يخص الجامع الأعظم جامع الزيتونة فالجدير بالإشارة هو ما قام به أبو محمد حمودة باشا الرادي 
(المعروف أيضا بمحمد) من أشغال لترمم ونحسين الصومعة الحفصية فى سنة 1063 1652 5 تشير إليه 
قفصيدة الشريف السوسى التي كانت مرسومة بواجهة الصومعة 5 لتى هدمت فى أواخر القرك الماضي 
الميلادي وعوضت بالصومعة ة الخالية. 1 


« تأمل نقوش الحسن صنعت بالأبٍدي فلطف البنا ينبيك عن جوهر الفرد 


66 
فمن مثل مولانا بحضرة تونس 7 محمد باي ثابت الفصل واجد 
...0 


م يناد ي الورى 3 البناء فأرخوا 5 يبان عليه زوق المللك بالسعد » (40) 


١ 08‏ ارتفاعها حتى بلخ 00" مثرا 0 2 أعلاها أروقة ذات خمسة أقواس في كل واجهة نمي 
ويبدو أن هده المدة اده 0 ١‏ أي عهد بيو سف داي) اتنتصفكت ببرور در الأعيان عير رجال 
الدولة فى عمران جامع الزيتونة يتخاصة دور ال البكري (, الباء أو بضمها والأخير هو الجاري على 
الالسنة) التى توارث افرادها إمامة الجامع العف والتصرف ف شوونه من سئة 1034 (1624) إلى سنة 


7 (1812) أي مدة تقارب الماثة بالحساب الشمسيء حتى أطلق عليهم ابن ألي 
الضياف لفظ « الدولة البكرية »(41) , 


0) محمد الحشايشي : تارجح جامع الزيتونة : (تحقيق الجيلاني ابن الحاج ييى) تونس 1974 ص 9] 
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١‏ 0 0 ا ميات 1 ل 


١‏ . 7 أ جاده بج سع ارين مع عسي سف اي بيفي و سجس 
3 مهاه 


ومن أهم الإنجازات البكرية تجديد ونحسين وتسقيف الرواق الشرقي المعروف بصحن الجنائز بأمر من 
الإمام تاج العارفين البكري ١‏ ف أواخخر درل يوسف داي وت الأشغال ف ٠‏ جمادى الأزل 1047 (1637) 
(«ا ببسم الله ل الرهن الرحم وصلى الله على سيدنا ومولان تحمد خا الأنبياء والمرسلين وعل اله 
وأصحابه أنبم المهعدين 0 أذن الله سبحا ننه وتعالى برفعه فيسر عمله وأعان علبه 
بتوفيقه وهديه فسم بحوله وتأيبده إنشاء هذه المجنبة الشرقية والزيادة المقبولة المستحسدة المرضية اعمدثة 
بصحح. الجدائر أولها الى اخرها وسقفها وكذلك الدرج الطالع الكبير الملاصق للسقاية والدرج 
الطالع الملاصق للمقصورة المول بة العؤانيةة”) وتبليط الصحن المذكور كل ذلك بأمر الشيخ الإمام المماه 


شيخ مشائخ الاسلام عمدة العلماء الأعلاه وحيد دهره وشريك عصره العالم الرباى إلى عبد الله محمد ناج 


ا" 


العارفين العئاني ونظره الستديد أبقا الله ذكره وخلد مره وكذلك أمر حفظه الله تعاالى, باحياء السقاية 


١ 


الماكورة ونجديدها وتسديدها بعد اندراسها وهي التي أنشأها المرحوم برحمّة الله تعالى أمير المؤمنين 1 
فارس بيك العرير عام عانية وأربعين وسيعالة 6 أحياهها يعي ذلك المرحوم بر“ممة الله تعالى أمير المؤمنين أبو 
عمرو غنات سنة إحدى وأربعين وغاهاثة ورذها لأصلها السابق , ؛: الفقراء والمسا كين بالشرب 
والاستسقفاء وقفا مؤبدا جاريا ما كان حاها سابقا. قال الله العظم على لسان نيّه الكريم فمن بدّله بعدما 
جمعه. فاتما نه على الذين يبدلونه إن الله سمبع علم كل ذلك ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى للمتصرفين 
من عباده اعخلصين في جمادى الأولى عام سبعة وأربعين وألف عرف الله له بركته | والمتسبب والسأ 
في شيء منه صنعه محمد الأندلسي ابن غالب ». 


_- 


باب 


[4) ابن أبى الضياف : إتحاف 7 ص 69. اشتهر البكريون بثروتهم المنجرة إليهم من الشيخ أبي الغيث القشاش صاحب الزاوية 
الشهيرة بالعاصمة وقد قام هو أيضا بالتصرف فى إدارة جامع الزيتونة والشيخ أبو الغعيثث القشاش هو والد زوجة الشيخ تاج العار فين 
البكري أول من ولي إمامة الجامع من هذا البيت. انظر مزيد التفاصيل في الباب الثالث من هذا الكتاب. 


م) المقصورة المولوية العئانية اشارة الى نسب الأسرة البكرية. 
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بيت الصلاة القناديل ال العتيقة ف أوأخحر الثلاثينات 
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ويتصف هذا الرواق المزدوج بالتكامل الأنيق بين ححجارة « ارش » المرصفة المبنية بها الأقواس وحجارة 
« الكذال » الكلسية المكونة للأعمدة والتيجان ذات انمط الحفصي التونسي ؟! استعملت حجارة الكذال 
لتبليط أرضمية الرواق والمدر ج. 


واعتنى الإمام تاج العارفين البكري بتزويق بيت الصلاة فأآمر بكساء حائط المحراب بالجبس المنقوش 
بأشكال بديعة عل الأسلوب المعروف في الاصطلاح التونسبي « بالنقشة حديدة ». ولعل هذا الشيخ هو 
الذي أخرج من المحراب نقوشا راها غير لاثقة بحرمة المحراب وأمر بوضعها ني أماكن مرتفعة من بيت 
الصلاة حتى لا تلفت نظر المصلين(42) ٠‏ 5 تم على عهد البكربين تجديد بعض سقوف الجامع. ويروى أن 
جدهم للم الول الصالح الشيخ أبا الغيث القشاش جدد سقف بيت الصلاة وقد تواصلت عاد ة إسهام 
الأمة وغيرهم من أعيان سدنة دامع في عمرانه في العهد الحسيني من ريع الأحباس الخصصة لذلك أو من 
ماهم الخاص. 


2) انظر م. . س. زبيس : محاضرة باريس المذكورة والقباب التونسية.. . ص 185. 


ماله 0 لاا 00 0 0 
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الدين 


سئة 1139 1726 جامعه المعروف بالجامع الجديد ضمن مركب اشتمل ايضا على مدرسة وتربة. ١‏ 

كانت سياستهم العمرانية الدينية ترمي إلى انشاء مدارس للتعلم وإقامة الطلبة الحنفية والمالكية وأوقفوا عليها ظ 
أوقافا لفائدة المشائخ المدرسين بها والطلبة كمدرسة النخلة ببوار جامع الزيتونة (1126/ 1714) والمدرسة 

الحسينية الصغرى (1128/ 1716) ومدرسة الجامع الجديد (1139/ 1726) ومدرسة حوانيت عاشو 

المدرسة الباشية (1166/ 1752) والمدرسة السليمانية (1168/ 1754) ومدرسة يثر الحجار (1170 

6)) المدرسة الحسينية الكبرى في حدود 1190/ 6) وقد ساهم رجال الدولة وذوو البر 
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والإاحسان من أبناء البلاد في هذا لمجال بإنشاء المدارس. واستمر ذلك طيلة العهد الحسيني : مدرسة الأغا 
حمل ملرسة أحهمد بن متيشة )ع مدرسة سيدا حمل الباهي , مدرسة يوسقي صأ حب الطابع ومدرسة 
الشيخ أبن ملوكة كم في فى النصف الأول من القرن العشرين أحدثت المدرسة الذغرية والمدرسة الحمزية 
بالاضافة إلى المدرستين التي أذن بانشائهما محمد ابيب باشا باي 1922١‏ 1929). 


ما اعتناء بايات الدولة الحسينية بجامع الريتولة فقد توجه بالدرجة الأولى إلى احياء التعلم فيه وتوفير 
الأسباب لإقامة الشعائر وترثيل القران ورواية الحديث على أحسن وجه بإحداث الأؤقاف لفائدة المدرسين 
والقراء وغيرهم وما انفكت هذه العناية تدمو حتى بلغت أوجها في مدة المشير الأول أحمد باشا باي (1253 
1271/ 1837 1855) صاحب تنظم التعلم في سنة 1261 (1842) وسنتعرض إلى ذلك في 
الباب الثالث. ولئن لم يكتس إسهام الحسينيين في عمران الجامع الطابع الرائع الذي | كتساه دورهم في 
ميدالي الشعائثر والتعلم فإ اهأ مهم ره غير ضئيل لذكر من مظاهر هلا 5 جلب الماع إلى الججامع ل 
عهد على باي  1172(‏ 1196/ 1759 430)1782). ولا شك أن أهم ما أحدث بجامع الزيتونة في 
العهد الحسيني هو عملية تعويض الصومعة القدمة الخفصية تم المرادية التى تداعت للسقوط في سنة 1310 
1892 بصومعة بليعة تم م بناؤها بإاشراف جمعية الأقاف 5 سنئة 1312 1894 على عهد عل باي 
 1300(‏ 1320/ 1882 1902). وشكل هذه الصومعة المرتفعة الى 43 م اقتبسه مهندساها 
الأمينان سليمان النيقرو والطاهر بن صابر من النمط المغرلي الأندلسي الذي ظهر في تونس عند بناء جامع 
القصبة ف مبادىء الدولة الخفصية وقد بح سعيبما إذ جاءت الصومعة على غاية من الأناقة والمبجة 
والأصالة أرحها عام العصر الشيخ ساح بوحاجب بقصيدة نقفشت على المرمر ووصعت عل حائط قاعدة 
المكذنة من جهة سوق العطارين طالعها : 


« نال فوزا اه كل ماع> كي يرى مشمول فضل ذي اتساع 
ومنهأ : 


٠ (...١ 
2: أما بيت التارم‎ 
ولسان الصدق قد أن لسار الدين حق الاإتفاع‎ 
وشل أشرنا فيمأ سبق إلى دور الوزير مصطفى حزرله دار ف تجديك أعمدة الاروقة الغلا نة بصحن الجامع. أما‎ 
سقوف | بست الصلاة‎ ٠ لما وأعيان 2 لايع مشل 0 فقك حرصو | عل تدعيمه 0 كتجد يك‎ 
ولمن كان ويل هذه الأشغال في غالب ال حالات من مداخخيل أوقاف الجامع المعدة لهذا الغرض فقد يكون‎ 
أحيانا بفضل لبراع أحل أعيان الجامع عماله الخاص مثل م قام : الحاج حمل القسنطيني وكيل الجامع وأحل‎ 
كبا ر تجار العاصمة (المتوق ف 15 سسسب 0 2 ترويق رؤفس أعمدة ليسا الصلاة بالنقش نا شراع‎ 
ف في ذلك أنكر عليه أحد الشيوخ قائلا « تصرف من حبس الجامع في غير مصلحة ومن غير مشورة‎ 
الأيمة ؟» فقال له الوكيل « أنا غير محجور على في مالى فإذا تبرعت منه لا أستشير إماما ولا‎ 


وف لخدام نشير إلى عملية إحياء زخرفة قبتي الجامع وتنظيفها سئة 1937 على عهد أحمد باي الثاني. 


44 أحمد 2 بي الضياف تحاف الجدء 7 ص 50 


9) جامع الزيتونة في عهد الجمهورية : 

حرصت دولة الجمهورية على غرار النظم السياسية التي سبقتها من لدن الفتح الإسلامي على تدعمم 
وتحسين الجامع الاعظم جامع الزيتونة وقد تميرت هذه الاعمال بالمراقبة العلمية التي أنيطت بعهدة المعهد 
القومي للاثار والفنون -حتى تكون عمليات التحسين محفوفة بالضمانات اللازمة للمحافظة على التراث 
ومصحوبة بترميمات واحاث. 

فمن بين الترميمات تعويض أعمدة تيجان متداعية؛ حرص المعهد القومي للاثار في النسج على منوال 
السلف في استعمال الآثار القديمة فعوضت الأعمدة والتيجان الملكورة بقِطع نم اقتناؤها من مواقع رومانية 

أما الترميمات الأخرى نقد تمئلت في تجديد بعض السقوف وإبراز النحرفة الأصيلة داخل القبتين وإبراز 
الرواق الشرفي ومقصورة ابى عمرؤ عثماك وتهديم قاعة المكسة العبدلية التى 0 فى عهدك الصادق باى 
قصد إرجاع الجناح الايمن من الرواق على وضعه الاصلي. ْ 

أما الحفريات والأسبار فقد أجريت في الخمسينات بقيادة الأستاذ مصطفى سليمان زبيس ثم في 
السّينات بقيادة المرحوم محمد الفندري (أسبار في صحن الجامع). ما الحملة الثالثة فقد قادها الأستاذ 
حامد العجّابي في سنة 1975 (الجزه الشرقي» مقصورة ألي عمرو عؤان»ء مقصورة الإمام). 

وتجدر الملاحظة ف الختام إلى أن تعويض الثريات والقناديل القديمة بثريات جديدة بغية التتحسين والتفخيم قل 
تنسبب في فقدان بعض العينات ذات الصبغة التاريخية والأثرية مثل الثريا الكبيرة المعروفة بالاسيرة أو غيرها 
ل © ان بكيم ميضمأة |الحفيان الخفصية يظهر أن لا سبب فيه سوى توسيع الطريق. 


أثاث جامع الزيتونة : 

أ المنبر : هذا المنبر من الصنع الأغلبي وهو شبيه بمنبر جامع القيرؤان وإن كان أقل زركشة وإتقانا منه. 
يقول الدكتور أحمد فكري : « يتكون منبر القيروان من مائتين واثنين وخمسين لوحة خشبية تتحصر كل 
منبا في إطار زخرف وتبقّى من منبر الزيتونة أربع وأربعون لوحة إلا أن أجزاء من منيبر جامع الزيتونة 
عوضت فى العهد الخفصي ©»(45). ظ 

ولا شك أنه ثم في الغهود الموالية للمدة الحفصية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنبر يجر على العجلات من 
الغرفة المعدة له يعجانتف اراب إلى مكانه قُُ بيت الصلاة يوم الجمعة عل عادة الجوامع المالكية. 

ب) النعمة : أثاث خشبي مربع معد لحفظ المصاحف التى يعتمدها الشيخ القارىء لترتيل القران 
بالمكان نفسسه حسب النظام الذي أشرنا إليه سالفا. ونتركب الختمة من قطعتين ' قاعدة من صنع حديت 
وجزء فوقالي مربع بالآيات القرائية. ويظهر أن صنع هذا الجزه يرجع إلى عهد قديم ولعله حفصي. 

ج( التوابيت تعنى هله العبارة المصطلحة ثلاثة صناديق خشبية وضعت حذو الخدمة حفط أسفار 
عليها أوقافا لفائدة القارىء بها يقرأ كل يوم بعد صلاة الظهر نصف حرب أو ربعه وفي الاعصر الاخحية 
تحولت وظيفة تلك التوابيت وصارت حملا لأحذية المصلين أما اليوم فلا وجود لما في بيت الصلاة. 

ه) خزائن الكتب : عددها عشرون يرجع تاريخها إلى مدة المشير الأول أحمد باشا باي الحسيني الذي 


أمر بوضعها داخل بيت الصلاة على مين امحراب وشماله لتوضع فيها الكتب التي حبسها على جامع الزيتونة . 


في رمضان 1236 نوفمبر 1840. 


3 
5) حسن حسني عبد الوهاب ورقات. الجزء الاول ص 0 و 123 ,عبد العزيز الدرلاتلي : مدينة تونس في العهد الحفصي. ص 231. 
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2 


ظ 6 المعاقة ٠‏ : تعني شله العبارة 2 اصطلاح الجدامع الإطار الذهبي الحاوي لنص الأمر الذي أصدره 000 
باشا باي الأول بشأن ترتيب التعلم بجامع الزيتونة في رمضان ‏ 1 ديسمبر 1842» فهو مكتوب بالأحرف 
الذهبية وقد وضعت هذه المعلقة على الخائط الغربي لبيت الصلاة حذو باب الشفاء. 

ي) الحصر : لا يعتمد في فرش بيت الصلاة بججامع الزيتونة إلا على الحصر المصنوعة محليا. ولا توضع 
الزرابي التونسية القيروانية في المحراب وحوله إلا في المناسبات كموكب خم الحديث والمولد ونعتم الامتحانات. 
وتتفاعل الحصر تفاعلا مطلقا مع مناخ البلاد في الصيف وفي الشتاء وهي سهلة التنظيف. بحيث لا يجوز 
تعويضها بالزراي المنسوجة با مواد الاصطناعية وغيرها لأسباب صحية زيادة على الأسباب التاريخية 
والاقتصادية. 

وقبل أن نختم هذا الكلام الموجر على أثاث الجامع لا بدّ أن نشير إلى أن اللحاجز الخشبي الفاصل اليوم 

بين ركن النساء وبقية بيت الصلاة لم يكن موجودا وإنما أقم في عهد قريب مع الملاحظة أن إقبال النساء عل 
الجامع كان نادرا جذا نظرا لنشاط الجامع المكثف زمن كان معهدا للتعلم. 


44 


يمتاز جا مع الزيتونة عل بقبة مساجد العاصمة. نتجملة من الخناصيات أولها أنه أقدم المعالم التي رقفعت 
لإعلاء 2 الله في هاته المدينة ومنها أنه صار رمرا لرسو سخ المذهبف المالكى ونخاصة بعد الفتح العئاني 
وظهور المذهبف لشفي من جديد فى الديار التونسية. ويمثاز أيضا جا مع" الزيتونة بتعمير أرجائه في الليل 
والمار بتلاوة القراك ورواية ة الحديث بفضل تنظيمات دولية ونحأ بيس مجيريك زيادة عن النشاط المكشف تحلقات 


الدروس. 


ما اقتضت مكانة الجامع انفراده بإحياء بعض المواكب والاجتهاعات الدينية. 


وقبل أن نستهل حديثنا عن تراتيب جامع الزيتونة عبر العصور يجدر بنا التذكير بآن بناء هذا الجامع 
متقدم على ظهور مذاهب السنة بافريقية فكانت الصلوات تقام فيه على ما وصل للمؤمنين بتونس من 
اجتماد الصحابة والتابعين(1) والظاهر أن لرئيب مناسك الحا مع على معتضى المذهب المالكى يعود إلى عصر 
الشيخ سيك في عل سس زياد الذي أدخل موطأً الإمام مالك رصي الله -54 إلى لودس ولا شلك أن قيام الامام 
سحنون بمهام قضاء إفريقية قد عزز هذا الانجاه في العهد الأغلبي. . واسثمر جامع الزيتونة قائما على قواعد 
المذهب المالكي بدون انقطاع إلا أنا نجهل ما وقع لهذا الجامع في العهد الفاطمي هل تغيرت تراتيبه على 
مقتضى المذهب الشيعي المتمذهبة به تلك الدولة أم لا. وغاية ما في علمنا مأ ذكره بصى إجمالية إبن حماد 
في تاريخه عند حديثه على دولة عبيد الله المهدي قائلا : « وكان مما أحدث عبيدالله أن قطع صلاة 
التراويج في شهر رمضان وأمر بصيام يومين قبله وقنت في صلاة الجمعة قبل الركوع وجهر بالبسملة في 
الصلاة المكتوبة وأسقط من صلاة الصبح « الصلاة خير من النوم » وزاد حي على خير العمل محمد 
وعلى نخير البشر...»(2) ومما يدل على عزم الدولة العبيدية على فرض الطقوس الشيعية ومقاومة الناس 
لذلك في مدينة تونس ما ورد في كتاب ترتيب المدارك « وكان بتونس صقلبي أمر الناس الا يكبروا على 
المثت إلا خمس تكبيرات فقال له المشارقة ريعني أهل الشيعة) بكسي يعر ورين خف يك 
أربعا ولا يؤذن حي على خبر العمل ولا يقرأ بسم الله الرتمن الرحم في الصلاة ولا يسلم تسايمتين 
ويوذت الصلاة خير من النوم فأرسل وراءه فدخل عليه محرز وحول الصقابي الشارقة فلم يتسلم ثقال * 
الصقابي : السلطان يأمر بكذا وأنت لا تفعل أمر السلطان. احذر من السيف ! فقال له : الصراط 
أحذر من السيف ومن السلطان وأمرة 00 , 
0١‏ 1) محمد ابن الحوجة : معام التوحيد... الطبعة لثانية ص 41. 

2) ابن حماد : اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم (تحقيق وترجمة المستشرق فون دار حيدان) الجزائر 1927 ص 15 16 من النص العربي. 

3) انظر : اهادي روجي ادريس : هناقب الجبنياني ومحرز بن خخلف. تونس 1959. ص 155 وترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي 
عياض. (الطبعة الثانية). 


تطور نظام الجامع في العهد الحفصي تطورا يدل على مدى ارتقاء مدينة تونس عاصمة الدولة الحخفصية 
3 حرص لوك هاده لدو لتعمير جامعها أعتيو جابع 0 بإقامة الشعائر حسب راتيب لا راقية . 


الجوامع ار سور المدينة ون أراد ذلك لإبقاء عل وحدة 3 العاصمة 5 ببيسر الابقاء علمبا ف 
الجمعة نتيعجة ارتفاع عدد سكاننا واتساع اطرافها(4) . 


ولكن فقد جامع الريتونة هذا الدور فإن مكانته الرفيعة ُ تتغير بل زادت بفضل أمتيازات ختنص ره وجعله 
تفع على بقية الجوامع. ومن أهم هذه الامتيا زات عناية أولي الأمر بشأن إمامة المجامع وخطبته وحرصهم على 
أن لا يتقدم إلهما إلا الراسخون في العلم والمشهورون بالفضل. م اعتنى أمراء الدولة الحفصية بتعمير أرجاء 
الجامع بترتيل القران فرئبوأ الأذقاف لفائدة القراء والقائمين بالشعائر. 


رغم انتائهم إلى المذهب الموحدي لم يتشدد ملوك ب بني ألي حفص في فرض هذا المذهب على الأهالي 
التونسية نظرا للتتخفيفات التى سرعان ما اكتستها لظريتهبب م الومحدية إلا أن بعض الطقوس المنبثقة من تلك 
النظرية قد تسربت فى الترائيب القائمة يومئذ فكان الإعلان عن صلاة أصبح بقع توس في جدود سنا 
2 ه / 1400 م حسب الأسلوب الموحدي وهو (الصبح ولله الحمد) 5 ذكره الإمام البرزلي(5» ومن 
التأثيرات الموحدية كيفية الاستشهاد في خطبة الجمعتا6) وكان عمر بن عبد الرفيع قاضي الجماعة بتونس 
وخطيب جامعها الأعظم جامع الزيتونة لا يقرأ في الخنطبة قوله تعالى « يَا يما 50 امَنُوا آنَقَوًا اللّهَ وقُولوا 
وَل سَديدًا » (العشر الايات) لعذر يمنعه من طول الوقوف يقرأ عشرأ | غيرها فهدده الوزير ر الخقصي أبن 


تافراجين بالعزل فالتزم قراءتبا بعل(7). وكان الامام أبن عرفة يعمل ببذا الأسلوب الموحدي لأنه يرى أن جريأك . 


العرفف بقراءتها كالشرط المد حول علبه فلك بنبعي ترك قراءتها . 


ومن العادات القائمة بجامع الزيتونة في العهد الخفصي ‏ وإن لم يختص بها أيضا ‏ أسلوب النداء إلى 
صلاة الجمعة الأمي لب ل يد قد في الاسام تعضو عل غار ما بقع > العمل ف 
القيروان وقد اختلف علماء العصر ف حكم ذلك فالامام أبن عرفة اعتبنٍ بدعة حسنئة ينأ رأى أحل الايمة 
الذين سبقوه في في التحضير مصيبة قال ابن عرفة إن هذا الاماء سألئه امرأة أن يدعو لولدها الأسير وذ كرت 
عظم مصابه :0 الأسر واتفق أن سألته والمؤذنون يحضرون فقال « الذي أصاب الناس في هذه البدعة أشد 
مما أصاب ولدك 00 ., 

95 نت المذهب الما هذا الشأنع 

بي سا ادي لس اعنام ف الا للج أ الشديدة لطم أو عند كلق الغ 
حجيرهم للجمع ببن صلاة المغرب وصلاة 

في الأزقة(9) . 


واخحتص | جامع الزيتونة 2 ذلك العصء بعادة جرف مهأ العمل بدوك استمرأ 7 نظرأ | لاخختللاف الأمة ف أمرها 
وهمي عادة النقارة (عبارة عل دف من الحلد يصرب عليبا) ظهر استعماها مذلةٌ الشيخ عبك الله 2 البراء 
التونسبي إمام الدمس بجامع لزيتونة لأنه « كان إذا أتى للجامع أكثر ما يجلس باصطبل بإزاء باب الجنائز 
سس م ع 0ك 
4) محمد الفاضل ابن عاشور ومضات فكر الجرء الثاني ص 250. 
5) انظر روبار برشفيك تعريب حمادي الساحلى» المصدر اللأكور الجرء الثاي ص 313. 
6 المصدر نفسه الخزء الثالي ص 314. 
0( الخلل الجرع الأول ص 376. 
9 ابن ابي ريد القيروان : الو الى تزائر 1945 ص 82 5 لشفل ٠‏ سس الساحلق الجر الثاني ص 313. 
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فإذا راه المؤذن هناك أقام الصملاة وقليل جلوسه في الدويرة (يعني المقصورة المعدة للإمام) (...) » فربما 
دخل المؤذن الشلك ف ضور الامام فيض رب سيل ذه الجامع عل النقارة إعلاما بحضوره وكان ذلك بقل 
وندور 219 . 


وعل ذكر استعمال الالات نشير هنا إلى عادة حاصة بشهر رمضان كانت جارية في العهد الخفصي 
وضي عادة استعمال البوقات التي كانت تداق 8 جامع الزيتونة وعبيرة من اللجوامع الكبيرة للإعلان عل فقث 
الامساك وقد وافق الامام ابن عرفة علي ذلك باعتبارها لا تنشيه الالات ا موسيقية المعدة للملاهي(!1) وعل 
ذكر دويرة الاماء نذكر عادة بعس الابمة ف مطالعة كب الأدب فيبا كمثل الامام ابن --2” البراء المذكور 
الذي كان يجلس لرواية مقامات الحريري مع ما فيها من المثالب « اذ ليس للدويرة حكم الجامع »(12). 

والظاهر أن ملوك الدولة الخفصية لا يحضرون في جامع الزيتونة إلا نادرا كعادتهم في أداء صلاة الجمعة 

ما الامجراءات التي انخذت لزيادة الترفيه على المصلين فمن أهمها ما أحدثه السلطان أبو عمرو عثئان وهي 
إقامة قلاع على صحن الجامع كل يوم جمعة في فصل الصيف ليقي الناس من حر لشم . قال العباري في 
على قدر تفاع الجدار وشدت إلييا حبال متينة في حلق من حديد متينة فيها وفي السقوف شدًا مكنا 
فإذا كان . اجمعة دشرت عام . شقق الكتان المطبقة فة الوصولة حتى نطل مع الفضاء »(14) . 


العهد 0 احتراما للقاعدة السنية التى 1 ا جلث الأموات 1 لإساحد ٠‏ ومن ذلك التأسيس 
جرت العادة بإقامة صلاة الجنازة في هذا الصحن ما عدى بعض الحالات تقع فيها الصلاة أمام باب الببو. 


ويبدو أن من العادات التي أحدثت ف العهد الحفصي عادة رصد هلال الشهر من أعل جامع الزيتونة 
الهلال يذهب القاضي لاعلام السلطان بذلك وقد استمرث هذه العادة إلى اخخر العهد صمي يقدم 
قراءة القران ورواية الحديث ١‏ اعت ملوك ب بني ألي حفص بتعمير جامع الزيتونة بشتيل القن ورواية 
|الحديث فأحدثُوا لملا الغرض حلقات و خصصا أوقفرا عليها العقارات والاراضي حتى تكتسي منشا #هم صبغة 
موبدة ويستفيل القائمون جه بمد| خيل قارة. فأقام السلطان أبو العباس حمل (7172 هك 0/06 1170 سب 
23) قراءة أسباع القران أو سحريس السبع (وقيل سحاربب الأسبوع) الذي رتل فيه جماعات من القراء السبع 
من القران يوميا وبقع الختم في كل يوم جمعة بالمقصورة الكائنة غربي جامع الزيتونة. وأوقف السلطان على هذا 
الحزب أوقافا نافعة. ثم أحدث ابنه السلطان أبو فارس عبد العزيز (796 ل  1394-:/837‏ 1434) 
عادة قراءة تم الببخاري ف 0 يوم بعل صلاة الظهر 1 0 وثراءة كتاب الشفاء 0 عياض 
وأوقف 7" قافا ضمنت الدء دخلا سنويا مانا ونجدر 7 إل أن هذه المادمة وقع 58 0 وقت مأ 
ويقول الوزير السراج إن نائب الجامع في عصه (القرن الثاني عشر الهجري ‏ الثامن عشر الميلادي) أخحبره 
بوجودها مهملة ف مفصورة من مقصورات الجامع(15) . 
0) الزركشي : تارجح الدولتين... ص 61. 
1) برتشفيات لله الساحل (« الجر الثاللىي » ص 322 323. 
2) الخلل, الجنعء 2 ص 589., 
13) برنشفيك ‏ الساحلي الجر 2 ص 315. 
4) العبدري زار تونس في سنة 688 ه 1289 م, ذكره السراج في الل الجر 1 ص 560. 
15) الرركشي, ص 139 ب 140 ابن الي دينار مي 149 التلل ص 609 ل 610. 


؟] | كتست عناية الأسرة الخفصية الجامع الأعظم صبغة أخرى تمثلت في قيام ولي العهد حمل المسعود 
ابن ألي عمرو عمان بدس الختمة القرانية في عدة مجلدات ذكرناها انفا عند الحديث عن أثاث جامع 
الزيتونة. وبالإضافة إلى الاوقاف المحدثة من طرف الملوك الحفصيين حظيت تلاوة القران بالجامع بعناية بعض 
لمحسنين من المخواص الذين تبرعوا من ماهم كمثل الإمام ابن عرفة الذي أوقف رباعا تفرق أكريتها على القراء 
جامع الزيتونة في ار كل شهر نحو الإثنين والعشرين ديئارا(16) . 

أما من الناحية التشريفاتية فقد حرص الملوك الخفصيون على إعطاء مواكب أختام صحيح البخاري أبهة 
تدل على رفعة شأن رواية الحديث عنادهم؛ فكان ا يحضر بنفسه موكب خعمم الحديث الذي يقاء 
جامع الزيتونة في شهر رمضان ومن مراسم هذا الموكب أن الدعاء عقب اللكتم يقوله قاضي الأنكحتة17) . 


| يكن في العهد الخقصي يجام الزيتونة غير أمامين ١‏ انام الخطيب وإمام الصلوات الخمس. وربما 
جمعت الخطتان في شخص واحد كابن عرفة والغبريني والمسراتي وابن عقاب والونشريسي. ومن أيمة الخمس 
من ينتقل فيمأ بعد إلى الخطابة ومنهم من لم ينتقل. 

الأيمة الخطباء : اتفق المؤرحون على الدرجة الرفيعة التي بلغت إليها خخطابة جامع الزيتونة في العهد 
الحفصي إلا أن لا ندري هل كانت رفعة شأنها نتيجة عناية الحفصيين وإحياء الحركة العلمية في عهدهم أم 
هي مجرد استمرار وضع قديم نسب فضل | إحداثه إلى الدولة الخفصية بسبب قلة ما لدينا من الأخبار حول 
إمامة جامع الزيتونة ٠‏ في الحقب التي سبقت الحقبة الحفصية © 


لا شك أن ارتقاء مدينة تونس إلى مرتبة قاعدة ملك قد زاد في شأن جامعها الأعظم وبالتاللى في عناية 
أولي الأمر منصب الخطابة فيه ومهما كان الأمر فإن المطلع على قائمة أسماء خطباء جامم الزيتونة في العهد 
الحفصي يدرك منزلتها المحيدة في تاريخ هذا المعلم : ناهيك بذكر الإمام ابن عرفة وتلميذيه لي مهدي عيسى 
الغبريني وألي القاسم البرزلي. وجرت العادة عند الخنطباء باستخلاف من يثقون به عند الاقتضاء ينوب عنهم 
في سائر مهامهم. فقد استخلف الإمام ابن عرفة مثلا لما قام بفريضة المج تلميذه الغبريني في الصلاة ولي 
الفتوى واستخلف فى الخطبة تلميذه أيضا الشيخ حمل البطريني . 


ومن -خاصيات النطابة ات الزيتونة ف العهد الخفصي نيام بعض أصحاء 2 فضاء 00 يسم 
القسنطيني وابن عقاب. ومن الخطباء من ول القضاء م على ود عد م ول الخاية كمال أ 
القلشاني وحفيده مكل وحمل الرصاع. وهنالك من ولي قضاء فرعيا مع الخطابة كمثل كمثل الشيخ عيبل الله 
البحيري الذي كان خخطيبا بالجامع الأعظم وقاضي الأنكحة بتونس وكذلك الخطيب أحمد القسنطيني. 

ويروى عن الإمام ابن عرفة كلام يدل على أن الجمع بين الإمامة والقضاء لم يستحسنه عرف تونس لأنه 
مظنة أن لا يرضى الخصوم الصلاة وراء من هو محل نفورهم او غضبهم0؟') . بل يصل الغضب إلى حد 
يؤدي إلى ارتكاب جرية فالشيخ أبو القاسم القسنطيني قاضي الجماعة وإمام خطيب بجامع الزيتونة قد قتل 
سنك 6 +1 يسكي. (19) , وتجدر الإشارة إلى أن خطيب الجامع» زبادة 05 قيامه بإمامة الصلوات 
الخمس وولايته القضاى قد تضاف إليه مهمة أخرى وي المتيا ومسماها أن يجلس صاحب هده الخطة 
بالجامع بعد صلاة الجمعة لافادة السائلين فيما يحتاجون فيه لأهل العلم من أمور دينهه(20) ٠‏ ومن الخطباء 


6) عبد اللطيف الرداسي التونسي (القرن العاشر الهجري) الذخيرة السنية في شرح الأطعمة السنية ص 77. 


17) يقول روبار رنشفيك” على الأقل خلال القرن الخامس عكر للميلاد المصدر الملكور الجزه ص 323. والخلل الجزء 1 ص 608 - : 


9, 
8) الخلل, امجلد الأول ص 573. 
9) اتحاف... 55 7 ص 62. 
0 ابن الي دينار» المؤنس» ص 276. 
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الذين قاموا بأعباء هذا الصئنف من الفتيا محمد بن عرفة وأبو القاسم البرزلي وأبو عبد الله الرصاع. وقد 


يكون هذا المنصب بين يدي غير الخنطيب فالشيخ محمد القلشاني مثلا كان خخطيبا بجامع القصبة ومفتيا 
بجامع الزيتونة ونتجدر الملاحظة إلى أن هذه الفتيا هي غير خطة الفتوى القضائية ؟ أنبا لا نختص بجامع 
الزيتونة بل كانت قائمة بالجوامع لأحرى كجامع المواء وجامع القصبة وجامع أني محمد وجامع باب الجزيرة. 
والظاهر أن صاحب خطة الفتوى فى في الجتوامع يقتصر على إرشاد الناس شفهيا أما الفما بالقلم في الجوامع 
فهي من صنف آخرء ذكر الزركشي وجودها بججبامع التوفيق (جامع المواء)(!2) . 

وكانت حطة الخطابة بجامع الزيتونة لا تخلو من أنخطار. نقد يكون صاحبها عرضة لغضب السلطة 
السياسية نظرا لرفعة شأنها ومدى تأثير من يتكلم من أعلى منبر جامع الزيتونة على نفوس الناس. ذكرنا في 
الصفحات السابقة المهديداتث التي وجهها الوزير بن تافراجين . أما السلطان أبو عمرو عئان فقد أمر سنا 
3 ه  1458(‏ 1459 م) بتوقيف الشيخ أحمد القسنطيني وعزله عن جميع خططه من قضاء 
الأنكحة ومن المخطابة ججامع الزيتونة والفتيا به « والدعاء عقب حتم البخاري بالمضرب السعيد عادة قضاء 
الأنكحة )2 و يمر على تسميتة تخطيبا ال بضعة ايام . وبعد أربعة أشهر ونيف ورد الأمر من السلطان 
برجوعه لسائر وظائفه. 

وكان معظم تخحطباء الجامع عل درجة عالية مرن العلوم الدينية والشرعية واللغوية ناهيك باعمة المذهب 

ملكي في عصرهم : ابن عرفة والغبريني والبرزلى وبالعلماء الأعلام حمل القسنطيني وعمر القلشاني وابن 
عقاب والبحيري ومحمد بن قاسم الرصاع. وكانت دروس هؤلاء الشيوخ ثُلقى إِمّا بالجامع أو في غيو من 
الأماكن كالمدارس فالشيخ ابن عرفة كان يدرس بالجامع وبالمدرسة التوفيقية... والشيخ ابن عصفور لقي 
دروسه بمدرسة ابن تافراجين وابن عبد السلام يجلس لبث العلم بالمدرسة الشماعية ومدة قليلة بالمدرسة 
العنقية(23). ولخطباء جامع الزيتونة النظر في شؤينه المتصلة بالشعائرء طبعاء وكذلك ما يحدث فيه من 
المنشات العلمية فلما أحدث السلطان أبو عبد الله مكتبته بالجناح الشرقي للجامع جعل النظر عليها للإمام 
ابن عصفور(24) . 

يمة جامع الزيتونة غير الخطباء : لقد سبق أن قلنا إن من خطباء جامع الزيتونة من كان إمامًا به فى 
الوقت نفسه إلا أن الفصل بين الخطتين قد ورد. فمن الأيمة من كان خخحطيبا بمجامع اخخر من الجوامع المالكية 
وإمامًا للخمس بجامع الزيتونة فهذا ابن عبد البراء اتوي كان إماما بالجامع الأعظم وخطيبا بجامع القصبة 
وهذا محمد المسراتي تولى إمامة جامع الزيتونة وحطبة جامع القصبة أيضا ومنهم من يقتصر على إمامة المخمس 
بالجامع مثل لي اسحاق البسيلي والشيخ أبى الحسن اللحياىق وغيرهما. 

05 الخضاء من كان إماما تجامع الزيتونة 2 م ارتقى إلى الخطابة بة كمثل ابن عرفة الذي ولي الامامة في سنة 
85 1354 ثم أضيفت له الخطبة سنة 772 ثم الفتيا بالجامع في السنة الموالية وكذلك الشيخ محمد 
المسرائي كان إماما ثم أضيفت له الخطابة بعد وفاة الخطيبب عمر القلشاني فى سْنة 847/ 1444. 


اشتبر عدد كبير من خطباء وأعمة جامع الزيتونة في العهد الحفصي بميلهم إلى البساطة بل إلى الزهد زيادة 
على علمهم ومواضبتهم في القيام بمهامهم. فمنهم الإمام الخطيب ابن عبد الستار (المتوفى في 749/ 1348 
1349) كان على غاية من الورع والتواضع يخطب يوم الجمعة بثياب صلاته فإذا كان من الغد لبس 
جبة حشنة وجعل على ظهر حماره الرشاء وسأقه بيده حارجا لجئانه الذي منه يعيش ويعخدمه سذله. أما الامام 
ابن عرفة فقد كان يقوم في جامع الزيتونة العشر الأؤاخر من شهر رمضان في كل عام حتى عجز قرب وفاته. 
وهر الذي قال فيه تلميذه أبو مهدي عيسى الغبيني « لم ير ولم يُسمع بمثل سيدي ابن عرفة في ثلاثة : 
الصيام والقيام وتلاوة القران » 5 كان متواضعا في لباسه يقال إن أهل تونس هم الدين أنكروا عليه الدخول 
21) تارخ الدولتين ص 133 والخحلل 1. ص 609. 
2 الخحلل» 1. ص 608. 
03) الحلل جزم 1ء 594 و 610 و الرركشي تارم الدولتين... ص 58, 
4 ابن الي دينار : المؤنس ص 150., 
0) الحلل, 1[ء ص 596 و 607. 


للجامع والخرو ج منه حافيا فابتكر المداس من الحلفاء يمثبي بها في المسجد للخروج إلى صلاة الجنازة(26) 
الونشريسي المغرلي المتوق في 853 ه (1449). 


قائمة خطباء جامع الزيتونة في العه 


يجدر بنا أن ننتبه إلى عدم تسلسل هذه القائمة لانقطاع ذلك ألا : ما بين ظهور الدولة الخفصية وسنة 
02 ه ثم بالنسبة للفترة الممتدة من 904 إلى الفتح العئاني سنة 981 ه. 

<3 

أبو محمد عبد الحميد ابن ألي الدنيا الطرابلسي : قاضي الجماعة بتونس. ولي خخطابة جامع الزيتونة. 
توق سنة 684 ه  1285(‏ 1286). 
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أبو موسى هارون الحميري. توفي في 726 أو 729. 

أبو اسحاق ابراهم بن الحسسن بن علي بن عبد الرفيع الربيعي  637(‏ 733 / 1239 -1333) 
قاضي نونس وخحطيب جامع الزيتونة. وقد ذكرنا أسم هذا الشيخ لما تحدثنا عن أشغال الترميم في العهد 
الحفصى. 

أبو عبد الله بن عبد الستار القيمي التونسي توفي سنة 749/ 1348 1349 كان عالما صاحا 
درس التفسير والاصول والفرو ع والحديث في إحدى مدارس العاصمة تسمى مدرسة الكتبيين(28) . 

0 

ل محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي : لقبه الشيخ إسماعيل القيمي « بالشيخ الإمام شيخ 
الاسلام ععلامة الدنيا وحائر قصب السبق ف الفنون بللاثيا العايد الصوام القوام محل المائة الثامية ابو 
عبد الله ابن الشيخ العالم الصاح التبرك به جار الله سيدي محمد أيضا شهر ابن عرفة الورغمي 
التونسي » ولد في 716  1316(‏ 1317) وتوف في 803 (1400) تولى إمامة جامع الزيتونة في سنة 
5 بعد وفاة الامام ابراهم البسيل ثم الخطابة في 772 ثم الفنيا في 773. حج في 792 7/93 
(1391/1390/1389) له من التاليف مختصر الفقه ومختصر في المنطق وني أصول الدين وفي النحو وعدة 
تقريرات له ايضا دروس في التفسير وصلتنا برواية الابئ والبسيلي والسلاوي(67) . 

أبو مهدي عيسى الغبريني : تلميذ ابن عرفة قاضي الجماعة وإمام خطيب بججامع الزيتونة. توئي في 
5 (1412). من أشهر تلاميذه ابن ناجي. 

أبو القاسم بن أحمد بن اسماعيل بن محمد بن المعتل البرزلي القيرواني التونسي تلميذ ابن عرفة واحد 
أئمة المذهب المالكي. صاحب الحاوي للفتاوي والنوازل توني في 841 (1437) وقيل 843 او 844 


6) الخلل» ص 566 و 574. 1 

7) اعتمدنا فى إنشاء هذه القائمة على الوثيقة المكتوبة بنط العالم الشيخ إسماعيل التميمي والتي أفاد بها الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الاول 
الشيخ الموّرخ أ“مد ابن أبي الضياف وقد ذكر ذلك في قسم التراجم من تاريفه (الجزء السابع) والوثيقة محفوظة بخزانتنا الخاصة وقد 
أضفنا إلى قائمة التميمي إرشادات التقطناها من بعض المصادر كرحلة التجائي. (تونس 1958) والزركشي وابن الشماع وابن الي ديدار والوزير 
السراج ومحممد مخلوف شجرة النور الزكية في طقات المالكية القاهرة 1349 ومممد ابن الاوجة : معالم التوحيد في القديم وفي الجديد. 

0 الخلل, 1ء ص 610. 

9) انظر أطروحة سعد الخراب : ابن عرفة والمالكية في افريقية في القرن الغامن اللهجري (مرقونة)» وتحقيق حسن الناعي لنفسير ابن عرقة 
برواية الاب (نشر بتونس سنة 1407 في جركين). 
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أبو القاسم الوشتاتي القسنطيني : إمام الجامع وخحطيبه ومفتيه وقاضي الجماعة وقد تعرضنا سابقا إلى 
ظروف قتله سنة 846. وذ كر مأ مب ابتسام الغروس ف مناقب سيك ي “قد ابن روس أن الشيخ مل 
القلشاني الآان ذكره كان يتثاقل عن الصلاة لف الشيخ الي القاسم لمنافسة كانت بينهما ولعله يشير إلى 
الوحشة النائجة عن كلام أبلغه القسنطيني إلى السلطان في شأن مقالة نسبت للشيخ أحمد شقيق عمر 
القلشانى أدت إلى اعتقال الشيخ حمل مدة شهري. (30), 

أبو حفص عمر ابن الشيخ العالم القاضي ألي عبد الله محمد ابن الشيخ العالم ابن محمد القلشاني 
(773 - 847/ 1371 ل 72 ل 1443 ل 44). قاضي الجماعة وخخطيب الجامع الأعظم ومفتيه 
صاحب شرح الطوالع للبيضاوي في علم الكلام ومختصر ابن الحاجب في علم أصول الفقه. 

توفي بالطاعون سنة 847 وقيل 848. ولي إماما معه الشيخ محمد المسراتي (سماه الزركشي القلجاني 
واخاري على السنة آهل تونس النطق بالراء : القرشاني). 

ل محمد المسراتي القيرواني التونسبي. أضيفت له الخطابة بعد وفاة الشيخ عمر القلشاني. فقيه ومدرس. 
توفي سنة 850  1446(‏ 47), 

أبو عبد الله تحمد بن محمد بن ابراهيم بن عقاب الجذامي التونسي : عالم محقق قاضي الجماعة وإمام 
توفي في 853 1449. 

أبو محمد عبد الله سليمان البحيري : راوي الحديث وقاضي الأنكحة بتونس. تقدم إلى المخطابة 
والفتيا بجامع الزيتونة وولي معه الإمامة الشيخ أبو الحسن اللحياني ثم الشيخ أبو الحسن الجباس توفي في 
38 1454. 

أحمد القلشان : الشيخ العام شارح مدونة سحئون ورسالة ابن لي زيد القيرواني ومختصر ابن 
الحاجب. أخو الشيخ عمر ولي قضاء قسنطينة ثم قضاء الجماعة بتونس ثم تنازل عن الخطة خفيده محمد 
واقتصر على الفتيا وحطابة الجامع توفي سنة 863 1459. 

أحمل المسراي : اشتهر هذا الإمام بفضله أضيفت له الخطابة بعد وفاة الشيخ أحمد القلشاني وهو 
الذي صلى على الولي الصالح سيدي أحمد أبن عروس في يوم مشهود. توفي 882  1477(‏ 1478). 

. محمد بن عمر القلشاني : قاضي الجماعة مدة سبع عشرة سنة. رحل إلى القاهرة ثم عاد إلى تونس 
فسمي خخطيبا ومفتيا بجامع الزيتونة ثم صرف توني في 890 (1485). 

محمد بن القاسم الأنصاري التلمساني التونسي الرصاع : اشتهر بعلمه وبصلاحه. المدرّس والقاضي 
والمفتي. تولى قضاء امحلة السلطانية ثم قضاء الأنكحة ثم قضاء الجماعة ثم تنازل عنه واقتصر على الفتوى 
وإمامة جامع الزبتونة وتحطبته توفي بي 894  1488(‏ 1489) له من التاليف شرح على الأسماء النبوية. 
وافرد من كتاب مغني اللبيب لابن هشام الشواهد القرانية ورتبها وتكلم عليها وشرح حلول ابن عرفة وله 
تاليف في إعراب كلمة الشهادة وتأليف في الفقه وشرح البخاري وشرح في التفسير وله أيضا فتاوى بعضها 
في المعيار للونشريسي والمازنية وله فهرسة (طبعت بتونس). 

أبو البركات حمل بن محميلك القريشي أبن بور : كان مدرسا كاك رسية أبن تأفراجين ولي النظارة 
بعلو بالجامع. توفي سئة 904  1498(‏ 1499) وكان أبره الفقيه محمد المتونى في 862 ناظرا على 
الاوقاف أيضا. 


0 ابتسام الغروس : مخطوطة المكتبة الاحمدية ص 417 والرركشي تارم الدولتين ص 124. وكفاية اتاج. 


انا" بن عصفور الكور هنا مو غير العالم النحوي الي الحسن طٍ بن موسى لضي الأشبيلٍ 

سك نه الجامه في العهد لحفصي ؛ تامع الزيتونة في ذلك العصر سدنة يقومون بمختلف الأعمال 
الضرورية لحفظ النظام وإقامة الشعائر عل الوجه المطبلوب 3 هو الشأن بالنسسية لسماة ثر المساجد ف متلف 
العصور إلا أن جامع الزيتونة كان يمتاز بعدد كبير من الخدمة العاملين به والمرثبين حسب سلم وتراتيب 

و شك أن ختلف هذه الرنب ألقابا تحاصة لا تعرفا منبا إلا القليل مثل الموذنين والقراء طبعا. وكذلك 
لقب « صاحب السجادة » الذي كان يطلق على مدرس القراءات يجامع الزيتونة(32) . 


إقامة الشعائر في العهدين التركي والمرادي : 
دخلت البلاد التونسية في أواخر الدولة الخفصية مرحلة اضطرابات تسببت في عجز السلطة السياسية 
على القيام بدورها في الاشراف على إقامة الشعائر وتعمير المساجد. وقد نتج عن هذا العجز ظهور أمر 
اتصف به العهدان التركي والمرادي وهو دور المبادرات الفردية في القيام بمصالح جامع الزيتونة والتصرف في 
شؤونه. 
وكان الشيخ الولي المعتقد سيدي أبو الغيث القشاش (1031-959 / 1622-1551) أول من قاء 
5 الدور(33) فزيادة على ما اشتهر به من العناية الفائقة بأحوال اللاجئين الأندلسيين ومن بذل الجهد فى 
افتداء الأسارى المسلمين من النصارىء؛ أخذ الشيخ أبو الغيث يتصرف فى إدارة العديد من الزوايا والمساجد 
وكان جامع الزيتونة من بين تلك المجموعة قام الشيخ بو الغيث القشاسش بتسيير أحواله ملة عامين تقريبا, 
ويظهر أن تصرفه كان مطلقا فله النظر على مداخيله وأيمته وسدنته مع حق التعيين والعزل ويقال إنه زاد في 
أوقاف اجامع زيادة مكنته من إعادة سقفه وتوفير راتب شهري للأعمة والمؤذنين. وورد في كتاب مناقب 
أشيخ لي الغيث أنه استعان ببركاته في مقاومة بعض القادحين في تصرفه والمنكرين عليه استيداده بأمر 
مع. قال مؤلف المناقب ١‏ حدتني من أثق ياك فال كان الشيخ المسرانى إماما ببامع الريتونة باذد 
36 سيد ي أي الغيث القشاش وله رانب على إمامته ْ الجامع معلوم وله ماجل (صهريج) من الماء 
في جامع الزيتونة معلوه للإمام إن اشتبى شرب منه أو ببيعه زمن القحط من العطش فلما كانت سنة من 
السئين عدم الماء بتونس من قلة المطر وعطش الخلائق فكان المسراتي أمر ببيع الماء الذي له في الماجل 
فباعه (. ..) ثم أراد أن يببع ماجلا آخر فقال له المؤذنون إن هذا الماجل الذي أمرت ببيعه ما لك فيه 
شيء لأنه للفقراء والمساكين لو كان مع سيدي أبو الغيث لا يطبب لك بيعه فقال لهم سيدم أبو 
الغيث يريد يعمل تونس كلها في بطنه. ثم إنه وصل الخبر إلى الشيخ فغضب فقال المسراتي أنا أبيعه وأنا 
إمام الجامع والشيخ ماله مدخل فيه فلما جاء وقفت صلاة الظهر ركب بغلده وأ الجامع فلما صلى 


1) وكانت تطلق ايضا هذه العبارة على صاحب الشرطة في العهد الحفصي واستمرت في العهد الحسيني مع تغيير في مشمولات المنطة إلى أن 
أبطلها مصطفى باي الحسيني سنة 1252 1835 انظر : إغغاف 4 ص 207. 

2) يذكر الزركثي هذا اللقب بدون ان يشرح مسماه بيها وردت في ذيل بشائر أهل الايمان لدسين حوجة (القرن 12 ه ‏ 18 م) لفظة 
ِ صأ حب سحادة المَراءة « ف سحل ينه عن الشيخ حسن العامري القاري الممري ا مواضب عل قراءة التجويد واستفاد شرق كير مر المسلمين 
(الطبعة الثانية ‏ تونس ليبيا ‏ 5آ) ص 212 

3آ) معظم الأحبار المنعلقة بدور الشيخ أبي الغيث في هذا المضمار وردت في كتاب مناقب سيدي الى الغيث القشاش للمنتصر القغصي. 
ل ينفى أذ هذا الصدف من التاليف يصعب فيه القييز بين الأحداث الواقعية والأساطير الا أنها تكنسي أهمية | خبارية لا بأس بها ونخاصة بالدنسية 

للتاريخ الاجتاعي والتاريم الثقاني رغم اتصافها بطابع المبالغة. 

04) انظر : توفيق البشروش : | مره7 1981 وله ,قاع 'ل عمط ,ممأعمئاقل ها هل غه عأولانامم نال 8160168 أقنا؟ 6/188 68 
7 - 65 .مم 
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ورجع على بغلته فسقط فتكسات رجلاه فما قأم من تلك الطيحة حتى مانت ©»(35). 

ولا توق الشيخ أبو الغيثُ القشاش حلفه عل زأويته وأملا كه الطائلة بس هر 6 3 أبنته الشيخ العالم علي 
تاج العارفين العالى البكري الذي ولي أمامة جامع الزيتونة 0 بإشارة من الإمام المخطيب أي بسحي 
0 . وبولاية تاج العارفين استمهل عهد البكريين عل س جام الزيتونة توارث أعضاء هذه الأسسة 

منص الخطابة مدة 194 سنة مستبدين بأمر الدامع متصفيت 8 شؤونه تصرفا مطلقا(7 3) وكان البكريون 

عل غرار مأ قأم يه أبو الْغيتٌ القشاشس يولون الأعمة والنواب مهم ف الصلاة واللنعطلبة وهم الذين يعينول 
الوكلاء على لجاع 030 1 
تعاطر الحديث روأية ودرا ايت(39) , 


أيمة جامع الزيتونة وسدنته في العهد البكري : 


كان ف أول الأمر افراد الامرة البكرية يقومون بإمامة الخمس بجامع الزيتونة إلى جانب قيام عميدهم 
بالمخطاية فالشيخ أبو اليب الثاني مثا كان إماما للخمس رهن : كان أبوه علي أماما تحطيبا(40) . ويستعخلف 
البكريون علماء وفقهاء ينوبوك عابم 8 إقامة الخمس و-حطبة الدمعة عاب الاقتضاء. وذ عجر أفراد الاسمة 
البكرية على القيام بصلاة الجمعة بعد وفاة الشيخ علي بن ألي بكر بن تاج العارفين (المتوى في 1223 ه 
1809-8 م) صار نائب الخطيب أو الخليفة يقوه بأعباء الخطبة المنبرية بصفة قارة. 


ويقوه الأبمة النواب بوظائف أخرى لها علاقة بالجامع كالإشراف على القرّاء أو الشهادة على الأحباس 
وغير ذلك. ظ 

واشتبر معظم هؤّلاء الأمة في زمامهم بعلمهم وتدريسهم علم القراءات والتجويد والفقه واللغة وغيرها. ومن 
اشهر أيمة جامع الزيتونة بالنيابة أفراد أسرة ة العامري. فالشيخ على العامري كان نائبا عن البكريين في الإمامة 
ومدرسا بالمدرسة العنقية وول بعده أسه الشيخ أبو الفضل العامري أماما نأئيأ وشيحخحا عل القراء 3 محلفه 
أخوه الشيخ حسن نائبا وشاهدا على أوقاف الجامع وشيخ القراء. وكان هذا الشيخ عالما في القراءات 
يلدرسها ا امع الأعظم بلقب 0 صاحب السعحادة 4 ؛ أ 2 صأ حب سعحادة القراءة 4 أل عليه حلق 

وبعد وفاته خلفه في سنة 1123  1711(‏ 1712) ابنه الشيخ حمودة العامري نائبا في الصلوات 
بل وقع تعزيزها بدا 8 أخرى 0 الذي رتبته 2 المسنة عريزة عئانة والحوفاة ف 01010 | 


05) مخطوط المكتبة الأحمدية ص 55. 


6) لما مرض الشيخ الرصاع مرض الموت سنة 1034 1035 استشير فيمن يصلح للإمامة وقيل له هل يصلح ابنك فقال ابني صغير لا 
يصلح فقيل له فالشيخ براو فقال يصلح إلّا أن اهل المدينة تأنف منه لكونه ليس منهم فقيل له فالشيخ الغماد فقال جوهرة عليها عليبا ران فقيل له 
فالشيخ تاج العارفين فقال جوهرة ما مستها يدان حسين خوجة. الذيل لكتاب بشائر أهل الايمان الطبعة الثانية» ص 185. 

7 الخحلل الجن 2؛ 610 622 وإتّاف... الجنى 7 ص 60 و 69. 

8) ورد في النقائش الراجعة للعهد البكري : « تم كذا باذن من الشيخ الامام (...) على يد وكيله... » (فالوكيل منسوب للإمام لا 
للجامع. انر أيضا ما جاء في : نص أمر ولاية أحد البكريين في زمن الباي محمد الرشيد الحسيني في الصفحات الموالية. 

9) ابن الي دينار : المؤنس... ص 299 7ب 300. 

40 الخلل... المحلد الثاني» ص 600. 

1) الذيل... (الطبعة الثانية)» ص 212. 

2 الذيل... (الطبعة الثاني ص 242 و الخلل 216,» ص 391 وشجرة التور. ص 323. 


9 إِلَا أن العهدين التركى والمرادي تميزا على العهد الحفصي باتساع مشمولات الأيمة الخطباء أفراد الأسرة 
البكرية. 


لقدك سبق أن أشرنا إلى قراءة كتف الحديث بالجامع الأعظم ومأ قام ره الشيخ تاج العارفين البكرى من 
إحياء أسلوب الدراية وكان هذا الشيخ يلقى درسه في الثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان ويختمه في اليوم 
وتحضه الاجلاء من أهل العلم وتدور بينهم المباحث » (43). 

بعد وفاته نسج ابنه الشيخ أبو بكر على هذا المنوال. إِلّا أن ممارسة الحديث دراية أبطلت بعد وفاة هذا 
الشيخ لقصور مر جاء بعدة من أيمة الاسرة البكرية عن القيام بذلك فلم ببق من تناول المحديث ف جامع 
الزيتونة مدة الشيخ علي بن أي بكر البكري إلا الرواية المجردة لصحيح البخاري والشفاء للقاضي عياض 
برويان بحضور الامام في الأشهر الثلاثة المذكورة. ويظهر أن الرواية انقطعت ماما مدة وجيزة ثم رجعت في 
حدود 1090 (1679 - 1680) بفضل الشيخ علي الغماري ولعله المزوار وقتئذل(44). فاستمرت عادة 
رواية الحديث لغرض التبرك من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. 

ويحظى يوم الختم وهو السادس والعشرون من رمضان بإقامة موكب خاص يفتتح بقراءة سور من القران 
من سورة الملك إلى سورة النباء إلى ار سورة من قصار المفصّل ويختتم بتلاوة اية الكرسي واخخر البقرة 
بالصلاة على النبي مَل ثم يقرأ الراوي آخر الجامع الصحيح للبخاري وخر الشفا وقد أشار ابن أبي دينار 
إلى مأ وشع ُ خصرهة (القرك الحادي شر سب القرن السابع عشر الميلادي) من مزيك الااختصار 2 الرواية 
والسبب 2 ذلك لجسب رأيه بعود إلى فقصور الكثير من المنتصبين للرواية وحبةهم للمباهاة 22 وليقال فلات 
من الرواة ©(45) وتجدر الإشارة إلى ان قراءة الحديث ومواكب الاختام كانت تقام أيضا في بقية الجوامع 

وفيما يتعلق بنظام الجامع وظروف إقامة الشعائر فيه يظهر أن الاضطرابات السياسية التي هزت البلاد 
التونسية في عهد المراديين وتخاصة من سنة 6 ه / 1675 إلى سقوط دولتهم في 1114 ه /1702 
كان لها تأثير على سير شؤون الجامع أَدّى أحيانا إلى اضطراب وتقلص في تطبيق تراتيبه بل إلى إبطال إحدى 
الصلوات اليومية. ذكر الوزير السراج الواقعة التي نشأت من جراء حقد بعض المقربين لرمضان باي المرادي 
(1108 - 1110 / 1696 1698) على الشيخ العام حمودة فتاتة فقام المقرب بدسائس تسببت في 
إبعاد الشيخ حمودة من قصر باردو بعد ما كان من أخص أصدقاء الباي. ولا انتتصب هذا الشيخ لتدريس 
فاتصل بالإمام الشيخ ابي الغيث ووسوس له أن إقبال الناس على الشيخ حمودة ربا يؤدي إلى ولايته إمامة 
الجامع واقتر ح عليه أن ينبى الشيخ فتانة على مواصلة درسه ويبدده بترك صلاة العصر إن / يمتثل فتهادى 


الشيخ حمودة فتاتة فى بث دروسه وبطلت صلاة العصر يوما حتى اضطر الشيخ إلى نقل درسه من الزيتونة. 


إلى جامع آخر. وكان ذلك في سنة 1109 46001698). 


كا أن حرية تصصف البكريين في الجامع م تعن عدم تدخل السلطة السياسية في شؤون الجامع واتخاذ. 


لامر في شأن خطة الإمامة. يذكر الشيخ اسماعيل القيمي في قائمة تراجمه لأيمة جامع الزيتونة أن عليا 
البكري عزل من قبل أحد البايات الممراديين وعوض بأحد أفراد ال الرصاع ثم أعيد لخطته بعد مدة. 


3) المؤنس... ص 299 300. 

4) المؤنس... ص 300 الذيل (الطبعة الثانية) ص 214. 
5 المؤنس... ص 300 و 301. 

6) الخلل؛ 2. ص 600. 
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- أب عبد الله حمد اأنداسي ب كان ناحتما في عهد اتح الما يني . حدود سئة 981 سه 
كان ولد الشيخ ألي حي 7 دمودة اي و الامامة المتطابة من سنك 6017| (1608) ف دول 
عئان داي إلى وفاته سنة 1034  1624(‏ 05 او 1035.كان يدرس التفسير بالجامع وول الفتيا ثم 
سلم فيها لأجل الجامع وهذا الشيخ هو الذي أشار بتعيين الشيخ تاج العارفين البكري إمامًا خطيبا بجامع 
الزيتونة . 

علي تاج م العارفين البكري : صيهر الشيخ الولي ألي الغيث القشاش خلفه بعد وفاته على زاويته 
المشهورة 5 والكرم والتى لقَست بعك وفأة الشيخ القفشاش بالزاوية البكرية ودسبة ة البكريين (العئ الى البكري) 
تشير الأآلى لى إلى اتصاهم بسيدنا عئان بن عفان والثانية | إلى اسم جدهم الشيخ العام أبي بكر دفين المنيهلة في 
ضواحي تونيس . أحيا فى جامع الزيتونة سنةه الشيخ أبي الغيثث القشاش من التصف ْ إدارة شو وك الجتامع 
والسعى في لحسينه. . يجلس للنظر في أمور الجامع في الحجرة الشرقية المعروفة في عنهده وعهد سلالته 
بالملقصورة المولوية العئانية. كان عالما محدثا فاضلا . 


أبو بكر الشبيخ علي تاج العافين البكري : نسبج على منوال أبيه واشتهر منذ شبابه بعلمه ونجابته. كان 
يارس كتب الخحديث دراية بحضور أشهر علماء العصر . تول الامامة واسلنطابة بعرت وفأة أبيه. 


أبو الحسن علي بن ألي بكر بن تاج العارفين البكري حلف والده في منصبي الإمامة والمخطابة وكان 
خطيبا جَهُوري الصوت مؤثرا اشتبر أيضا بكرمه وعلو همته وهو انحر من قام بأعباء الخطبة الجمعية من ال 
البكري. 


إقامة الشعائر فق العهد الحسيني 

استمر جامع الزيتونة في بداية هذه الدولة على عادته من تداول الامامة بين أفراد الأسرة البكرية إلا أن 
عدم تأهلهم أو صخر سغهم أدُى إلى اضطراب 8 إقامة الشعائر وتخاصة محطية الجمعة 72 -حاتى كاد أن 
ينرس منبر الجامع و يكن شيعأ مذكورا 4« (ابن ألى الضياف). 

هلأ ل شك أن امتيازات الأسرة البكرية وثروة (أويتهم أثارت عداوة ١‏ بعض الناس دعيرة الأمراء وأصحاب 
النفوذ. بحكى أن الداهية يونس باي ابن على باشا مرٌ يومًا بدار البكري ررأى أمامها الخيل المسومة واثار 
التعمة وجمال إقبال الدنيا فتمنى لو كان من أبناء الزاوية البكرية فتعجب أصحابه من ذلك فقال لمم 
0 شاركونا في لذة العيش واستأثروا عنا بلذة الأمن(47) » فاغتنم الوشاة مثل تلك الفرصة لتحيير غضب 
الأمير ونصب المكايد للبكريين. وثى أحد حسدتبم إلى على باشا  1147(‏ 1169 / 1756/1735) أن 
الشيخ عثئان البكري يتفاخر بمحاكة الملوك في له وسرجه فغضب الباشا وعزل الشيخ من الامامة مدة. 

والظاهر أن علي باشا ‏ وكان شديد التسلط ‏ أراد أن يزيل عادة استقلال البكريين في إدارة شؤون 
الجامع ولا سقطت دولته ورجع الملك لابن عمه محمد الرشيد باي ابن حسين بن على  1169(‏ 1172 / 
6 1759) سعى الرشيد في إحياء عادة البكريين السالفة وكان يريد بذلك الإنكار على فعل الباشا 
اده عل رعبته 8 انح ثور إلى ما مأ كانتت عليه مادة أببه بان البيت 0 


سسنلفييييا 


7 إتحاف....الجزى 7, ص 60. 
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ميحمل عحمذة الشريف» شت مو يرث ع نتسب ' 


2 أما بعك فإننا أوليا على بركة الل تعالى وحسن عوله المكرم الأجل العام العلم الأكمل الركى 
الأفضل سلالة الصالحين وبقية العلماء العاملين محببا | الفاضل ابا عمرو السيد عمّا ٠‏ البكري 
العا نى وجعلناه إماما خطيا بالجامع الأعظم جامع الزيتونة داحل روس نونس يصلي به الجمعة 
والعيدين وجعلنا له النظر على تيع أموره وكافة أسبابه وشوونه عموما وإطلافا شى لا واستغراف 
قتضى ما بيده من الأوامر السابقة لأسلافه الكرماء وسحبنا نظره في الولاية والعزل على الخليفة ووكبل 
الأحباس والمزروار وسائر خلمة الجامع من مؤذنين ووقادة وغيرهم : 70 يكون #تميع أمر الجامع لمكو 
نحت نظره وإشرافه وأجريناه على عادة أسلافه في الرواتب والعوائد(48) والرواية والدراية فله ماهم 
وعليه ما عليهم من غير معارض له في ذلك ولا منازع ولا مخاصم ولا مدافع ولا يد فوق يده ولا 

شارك له في النظر مبجلا مكرما مرقرا معظما مرموقا بعين الاحترام م له منا مزيد الاحترام والبرور 
والتوقير مدى الدهور اوائل شهر ربيع الأول النبوي سنة 1170 » (490)1756) 


إلا أن تطور الزمان وعزم البايات السينيين إعطاء دفع جديد طُْ الدينى العلمي في الايالة 


ع مسب 


- 


تسبب رغم حرص محمد الرشيد على إبقاء الأمور على العادة السالفة في تغييرات هامة في حياة جامع الزيتونة 
التي ماانفكت تتواصل منذ دولة الباي جمودة باشا الحسيني  1196(‏ 1229 / 1782 1814) وما 
مر شك أن مظاهر الاتمطاط التي حلت توا كب سلوك البكريين ساعدت على نحقيق هذا التطور. 


48 جممع عادة 
اجلدلا لمناصبهم . 


9) معالم التوحيد : (الطبعة الثالية» ص 66 67. 


وهبي مقادير من المواد الغذائية والأقمشة ونحوها يقدمها الباي إلى اعيان رجال العلم والدين بصفة عل وجه اطدية 


: مدخيو نر 


* ارس تريس 


لم 


ا 
ل ل لاس بم 


وقد ظهرت عناية الدولة الحسينية بشؤون جأمع الزيتونة منل عهد موؤسسهاأ حسين باي ابن علي (1117 
1153/ 1705 1740) الذي اعتمد طريقة الاعتناء بالأهالي ويخاصة الأوساط العلمية كوسيلة 
لتدعم دولته وحظطي جامع الزيتونة في نطاق هذه السياسة بمكانة خاصة تمئلت في إحداث دروس قارة وتوفير 
المرتبات لأصحابها. أما في ميدان الشعائر فقد ريب الباي حسين بن على في سنة 1117 (1706) حزبين 
يرتل فيبما القران الكريم محمد زيتونة شيخا عليهما(50) 

ا اعتنى أفراد الاسرة الحسينية وأ الدولة في ازه بالإسهام في تعمير الجامع بتلاوة القران 
فاسست الاميرة تركية ابئة الباشا عل بم محمد -حزبا هذا الغيض وأوقف الوزير يوسف صاحب الطابع 
ا القران وغبهما م الأحزاب التى ثم اترتيمها لمم 


اتنتصف العهد | . بادخال تلرائيب جل يكة على الهيا كل المناطة مأ عهله | إقامة الشعائر امع الريتوئة 


بد تت 


فمرنل أهم تلك التراتيب الخديدة الزيادة 2 عدد الأعة ولوزيع مهتلف أصناف الامامة بكيفية لضصمن ميدثيأ 
إقامة الصلوات بدون اضطراب وقد نمت هذه التحسينات بصفة تدريجية امندت إلى القرن العشرين الميلادي 
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حتى صار سلم أية جامع الزيتونة وسدئته سلما مرتبا وتحكما وضع تحت نظر الامام المخطيب. أما في 
مبادي الدولة الدسينية فكان لمعمو الأمور يعاني مرنل مظاهر املاط الايمة البكريين وصخر سس وركة ب سسا 
الخطبة منبم فبعد وفاة الشيخ علي البكري في سنة 1123 1711 خلفه ابنه الشيخ أبو الغيث الذي تورط 
في قضية الشيخ حمودة فتاتة لما كان إمام الخمس مدة أبيه. والظاهر أنه لم يكن من أهل العلم ولا متأهلا 
للمئير ولا توق في عهد الباشأ علي ترك ولدين صغيرين عذان و-مودة فعين الباشا الشيخ ا المدرس حمودة 
الريكلي الأندلسي إماما ولا بلغ الشيخ عئان البكري سن الرشد تولى الامامة والخطابة و مكانت فيه أهلية كاد 
أن يجدد عبا طريقة أكابر البكريين | ا ان سطوة على باشا وعيرته تسببيثك فى عزله» جا ذكرزاء سالفاء وتعويضه 

بالشيخ الفقيه غيث غلاب. نم ولي الشيخ عؤان إماما تخعليما مث ثانية والبلاد متصفة وققدذ بمناخ سياسي 
متوتر يسسب النراع القاثم بين الباشا وأبني عمه محمد الرشيد وعبل . وبعد انتصار ذينك الأخوين وجلوس 
أولحما محمد الرشيد على أريكة الملك بادر بإحياء العادة البكرية السالفة 5 ذكرناه سابقا إلا أن الشيخ الحاج 
حمودة البكري الذي خلف أخاه عئان بعد وفاته سنة 1176 (1762) أظهر عجزا تاما في القيام بالخطة 
حتى قيل إنه صعد على المنبر فلم يفه ببنت شفة وتعطلت صلاة الجمعة في ذلك اليوم.أما من جاء بعد وفاته 
وهم ابنه أبو الغيث وقريبه الشيخ تاج العارفين الثاني ثم على بن ألي الغيث فقدك كانوأ أيضا من القاصرين فلما 
نوش الشيعخ عل سنة 1227 - 1812 اغتنم الباي حمودة بأشا الفرصة لإاحياء جد جامع الزيتونة حنى 
يكون عرابه ومنبره فى درجة تليق برفعة شأنه تخصوصا وأن الدولة الحسينية وقتعكذ فى عنفوان شبابها وسوف 
العلم في البلاد زاخرة بالعلماء الفضلاء الذين تتوفر فيهم جميع الشروط للقيام بمهمة الإمامة والخطابة بالجامع 
الأعظم . فلما تكل الناس في تقدم الشيخ أب الغيث وهو صغير لا يلغ الخلم للإمامة عوض أيه قال 
حمودة باش « لا تبقى إمامة جامعنا الأعظم ملعبة بين الجهال والأطفال وأقدّم من ل" يتكلم فى تقديمه 
مسلم وهو شيخ الشيوخ الجامع بين شرفي السب والاكتساب أبو محمد حسن ابن الامام الشيخ عبد 
الكبير الشريف ». فاولى الشيخ حسنا الشريف الإمامة والخطابة « فأعطى القوس باريها وقدم للمحراب 
صأاحيه وللمنير فارسة 220 , 
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واستمرث الإمامة إلى يومنا هذا بين يدي أفراد أسرة الشريف واحوائهم ال محسن. وتنحدر الأسرتان من 
لحك الجامع الشيخ العالم سيدي جيل الشريف الشهير بإمام جامع دار الباشا (المتوق في 1092 ه) 1 
ينوقف التسلسل !| إلا فى ثلاث حالات وهى إمامة الشيخ أبراهم الرياحي وإمامة لشين صاخ النيفر وفي عهد 
الجمهورية إمامة الشيخ البشير النيفر . 

ما فيما يتعلق بالأيمة غير الخطباء فمن المعلوم أن عددهم كان اثنين : إمام ثان ويسمى الخليفة يقوم 
بالصلوات الخمس وينوب عن الخطيب في صلاة الجمعة عا الاقتضاء وإمام نائب يسمى أيضا الإماء 
الثالث. ولصلاة التراوج في شهر رمضان إمام خاص بها يسمى إمام التراويم. 

وقد استقام هذا الترتيب مدة طويلة بفضل نظام حياة الأيمة الخلفاء الذين كان يرتكز على الإقامة الطويلة 
بالجامع في البار وحتى في الليل. قال ابن لي الضياف إن القيام بخطة إمامة الصلوات الخمس ' تثقل على 
الشيخ محمد الطاهر بن مسعود لآن مقره في غالب اليوم بجامع الزيتونة(52». وورد في رسالة وجهها الامام 
الخطيب الشيخ محمود محسن إلى الوزير الأكبر في سنة 1280 (1863) ما يرز أهمية انقطاع هؤلاء 
الشيوخ لل مه الجامع ف نجاعة تريب الأمة والاستقرار ف | إقامة الصلوات يقول الشيخ حسد : « استمر 
الشيخ غيث غللاب خخليفة بالجامع مدة ( 5 سنة يقوم بالصلوات الخمس وينام بمقصورة الجامع مواضبا 
غاية المواضبة 0 حلفه بعد وفاته سبة 1199 (1784 سس 5) الشيخ حمل السويسي ونسج على 
منواله ينام بالمقصورة حتى يسهل عليه القيام بصلاة الصبح تم خلفه الشيخ محمد الطاهر بن مسعود إلا 
أنه لاينام بالملقصورة ثم الحاج عمر بن المؤدب وكان لا يذهب لداره بالأشهر. 9 م تولى صاحب الرسالة 
(الشيخ محمود ممسن) فدسج على منوال أسلافه »(53) , 

غير أن هذا الاستعداد لا يتوفر ف سائر الأعة فالشيخ حمل البنأ الامام الثاني اشتكى ف رسالة صوحف 
إلى محمد باشا باى سنة 1271 (1256) من ثقل الخطة زيادة على قيامه بالتدريس والقضاء ثم الفتيا 
«« إل إمامة الجامع الأعظم جامع الزيتونة قل عسر 4 القيام بشأما من جهة عدم المعين, ذللك لأن 
أعمة الجامع المذكور كانوأ مدل نحو عشرين عاما أربعة رابعهم إمام التراويج وهو بنواب الأعة عناكء المانع 
...١‏ والان انعدم هلا الرابع لكون إمام العراو يم الأن غير مأذون قْ الباية ممع أن العادة أن الإمام 
الأول لا يصلي إلا الجمعة إن تيسر له والإمام الثالث كثيرا ما يعرض له ما يمنعه من الإمامة وينحصر 
أمر الإمامة في الثاني (...) وربما أفضى الحال إلى إبقاء الجامع من غير صلاة (...) وإذا ظهر لسيادتكم 
عدم ولاية إمام معن فالطلرب أن ترشضع ل يدي من الإمامة . 2, ظ 

والظاهر أن الدولة لم تنكب على الأمر فترتب على ذلك غباون واضطراب في إقامة الصلوات مثل ما وقع في 
المدة التى وجهت فيها رسالة الشيخ محمود محسن» نتيجة عدم التناسق بين الإمام الثاني والإمام الثالث 
المحكلف باقامة الصبح والمغرب والعشاء فلما تعذر عليه الحضورٍ ذات يوم لصلاة العشاء ذهب أحل سيل ن2 
الجامع إلى دار الإمام الثاني يطلب منه الحضور إلى الجامع فأبى واضطرت الناس لتقديم الشيخ الطاهر 
السقاط أحد أفاضل المصلين للمحراب فلما بلغ الخبر إلى الباي أمر بتعيين الشيخين المدرسين حمل 
الشاذلي بن صالح وعلي العفيف لينوبا الأيمة عند التغيب (وكان وقتقذ الشيخ محمود محسن يوم الناس في 
صلالي الظهر والعصر» وإثر ذلك أسثفر الأمر عل الزيادة 8 عدد أيمة جامع الزيتونة من ثلاثة إلى أربعة 
بتداولون إقامة الصلوات اللنمس الأسبوع تلو الآخر باستثناء الإمام الول ويسمى دور الامام في اصطلاح 
الجامع 58 «الجمعة» («الجبع») وقد 05 الإمام الرابع إماما للتراويح ف الوقت نفسه كمثل الشيخ حمل 
القروي ثم الشيخ نحمد بن مصطفى محسن(55) ثم زيد في عدد الأعة فصاروا في أ وائل القرن العشرين أربعة 
يعضدهم ناثبان 3 وقع الاقتصار على نائب واحد يسمى النائسف أو الإمام الخامس. 


2 اناف 7 ص 108. 

3) وثائق ارشيف الحكومة التوذ ؛ الملف 716 مكرر. الوثيقة رقم 2؛ شوال 1250. 
4) وثائق ارشيف الحكومة التونسية» الملف 716 مكرر الوثيقة رقم 9 ذي القعدة 1471. 
5) وثائق أرشيف الحكومة التونسية الملف 717 الرثيقة 9 بتاريخ 1295 (1878). 
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ويقع انيار الأيمة غالبا من بين الفقهاء الْذين يدرسون بالجامع والملازمين له. وبعد امخراطه في سلك 
الأيمة يرتقي الإمام من الدرجة إلى الأحرى عنذ شغور المنصب بوفاة من قبله وعند وفاة الإمام الاول يولي 
الباي' الامام الثاني بأستثناء الشيوخ حسن الشريف وشحمك الشريف وأبراهم الرياحي الذين وقعت تسم 
أيمة خطباء وهم غير منخرطين في زمرة آيمة جامع الزيتونة. 

وبعد وفاة الشيخ إبراهم الرياحي تقدم الإمام الثاني الشيخ محمود محسن إماما أل وخطيبا واستقرت 
القاعدة بعد ذلك. 


لباس الخطباء : يرتدي خخطباء جامع الزيتونة وأيمته لباسا خخاصا بصلاة الجمعة والعيدين والموا كب الرعية 
يسمى 2 الاصطلاح التونسبي 22 الفياقة 4 وتتالف القيافة مر الملوسة (وهي جهاز أسطواني ألجوف يلتف 
عليه نسيج ابيض) عوضا عن الكشطة (العمامة) البيضاء والشان (الطيلسان من الخرير الهندي) 5 يتالف 
م قطعة تسمى البدن عوضا عن الجبة. ثم يضع الإمام على كتفيه الكابة وهي عبارة على برنس مطروز 
بالمخطوط اخريرية : وبحتدي الكلاسط (الجوارب) وقطعتين من الجلد : هما البشمق والركية وعلدك الدخول 
إلى الجامع يترك الامام بمشقه ويبقي الريحية في رجليه. 

وتجدر الملاحظة أن قيافة الأيمة هي أيضا اللباس المي لاعيان المجلس الشرعي من المالكية. 

موارد الأمة : لقد سبق أن أشرنا إلى أن العديد من الأمة كانوا يتعاطون مهنا أخرى إلى جانب قبامهم 
رئاسة أهل الشورى. أما المرتبات التي يتقاضونبها على وجه القيام بالإامامة فمعظمها وارد من مداخيل 
العقارات المحبسة لفائدتهم من طرف الأهالى جيلا بعد جيل فهناك أحباس على الإمام الخطيب وأخرى على 
الإهام الثاني أو الثالث 6 تتأنى من فواضل مداخيل أحباس الجامع. قفي حدود سنة 1290  1873(‏ 
4 مغلا كان الامام الثاني والثالث وإمام التراويم يأخذون من فاضل اوقاف الججامع 5 4 يالا شهريا, امأ 
النائب فيتقاضى 5 ريالات يوميا(26) . 

ومن أهم موارد عيش الخطباء والأيمة ما رتبته الدولة الحسينية لفائدهم من الامتيازات كتعيين خخطباء 
الجامع على رأس أوقاف عامة يتصرفون في شؤونها بعنوان ناظر ويتمتعون حسب القاعدة بفاضل ريعها ومن 
ذلك تكليف المشائخ الأمة م. ال محسن بالنظر على أوقاف زاوية السيد الصاحب أل زمعة البلوي 
بالقيروان(57). يا كانت الدولة تامر بإجراء مرتبات شهرية لبعض الايمة من فواضل هذا الوقف. 

ومن بين التراتيب القائمة في العهد الحسيني لتوفير أسباب العيش للأيمة توزيع مقادير من الدارهم أو 
مفتييون وقضأة ولسمى هذه العطايا القارة 0 العوايد « فالعوايد التى من للامام الاول ف شهر رمضان مشلا" 
كانت ألف يال في حدود سئة 1273  1856(‏ 1857) زيادة على العوايد التي أحدثها أحمد باشا باي 
الأول من قمح وزيت ودراهم توزع مرتين في السنة(58) وكثيرا ما كان يضاف إلى تلك العوايد عطايا 
استثنائية تمنح في المواسم والأعياد الدينية كرمضان والعيدين أو على وجه المساهمة من الباي بمناسبة زفاف 
العلية أداج الله عزها عودتنا بإعطاء ستة الاف ريال لكل من تزوج من عائلتنا ».(59) كل ذلك بقطع 
النظر على الهدايا امختلفة مثلء إعطاء دابة او عربية أو غير ذلك. 


6) ارشيف الحكومة التونسية : الملف 717 الوثائق 3 و 6 و 19. 

7 ارشيف الحكومة التونسية ومحمد السنوسي؛ مسامرات الظريف بحسن التعريف, الطبعة الأولى ص 254 255. 
8) ارشيف الحكومة... ملف 716 مكرر الوثيقة رقم 21. 

9 ارشيف الحكومة ملف 717 الوثيقة رقم 717 الوثيقة رقم 7. 
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: تين بين الأن؛ حسب العادة الجا 2 
بين رية يومكلك 


ثمة الخطباء فى العهل الحسي 


أل 
أبو الغيث | 
15 - لبكري : تولى الا ' 
بق 0 عليه فنقتصر هيأ عكر مشاركه ف بعل وا بيه الس 4 علي 1 
وسبب تعيينه في السفارة وجاهة أسرته 0 كرب بين تونس والجزائر (61) . والشيخ أ 0 5-4 1 انار 
0 و شهرة زاون 0 00 وو لغيث وة 
“تمودة أ : | . الي لل 0 1 

شيخ | 5 ىرق عادة : 0 بعد وفاة الشيخ أ : 
فى الغيث عئان وحمودة حت د نداول كيين عل بر جامم العو لشي لي الغيث فى 
1 . 8 ينونه : 3 
هو صغر سن ولدي 


١ 0‏ 
) ارشيف الحك 
61 الخلل 2 50 6 مكرر الوثيقة 43 وغيرها. 
ن الوزير السراج | 
ع تكب غلطا لما وصفه بالإمام الخطيب ولعله أ ْ 
أراد أن يقول الامام | 
م الخطيب في مدة تأليفه 


لكتاب الحلل. 
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كان الشيخ حمودة الريكلى عالما مدرسا بجامع الزيتونة والمدرسة المرادية وراويًا للحديث في مسجد اخر 
وولي منصب قاضي تونس مدة على باشا. اشتهر بفضله وميله إلى الخمول وشجاعته. وقد ورد في ثاريم ابن 
بي الضياف خبر واقعة الشيخ الريك مع الباشا أثناء مسامرة دار الحديث فيها على الحجاج بن يوسف 
وإسرافه في قتل العلماء فذكر على باشا معجبا بنفسه ‏ تعظيمه للعلماء وبذل الحسنات إليهم فشكو 


احاضرون. ما الشيخ مودق الريكلي فقال له : وما يمنعلك أن تفعل معنا ذللك لان طبع العام لا يقعضي 


بغض أهل العلم من ححيثية العلم والعلماء المتقدمون كانوا يغيرون المدكر على الملوك وشم صاغية من اذان 

العامة وأا نحن فلم نفعل شيئا من ذلك وهل غيَرنا عليك شيئا ما أنت فيه من سفنك الدماء وسلب 
الأموال فلأي في ء* تقعليا ولا عداوة بيدنأ 4« فلما انمهى الشيخ من الكلام غادر الناشا اججلس وعلى و هك 
اثار الغضب فخاف الحاضرون على الشيخ وأنكروا عليه عدم اكتراثه إلا أن الباشا لما استدعى الشيخ 
اليكل للمثول بين يديه راه ابت الجأش يشي نحوه بغير اكتراث قام إليه وعانقه وكساه وقال له « مثلك 
من تفتخر الملوك بمجالسته »(62) توفي 2 تحمل -حمودة اليكل سئة 1161 .)1748١‏ 
وتدرب على أخملاق ارؤاسة حت استلفت ظّ الباشا على فعزل الشية اليكل وقدم ليخ عئان إلى خطة 
آبائه وقد ذكرنا سابقا أزمة الشية عنهان البكري مدة على الباشا وتعويضه بخليفته الشيخ ألي الغيث غلاب 
اماما تخحطيبا بالجامع ملة قليلة . 

الشيخ أبو الغيث غلاب : لا نعرف عن هذا الشيخ إلا شيئا قليلا منه ملازمته خدمة الجامع مدة 
تقارس اللنمسين سنة توق سئة 1199 (1784). 

- الشيخ عئان البكري ' عاد للامامة واخنطابة بعد مدة مختصرة وجدد له محمد الرشيد باي أمر ولايته 
على الأسلوب الذي ذ كرناه سالا فاغتده الشيخ عئان هذه الفرصة لعرل خليفته في الامامة المخنطيب السابق 
إليي الغيث غلاب ثم أعاده إلى منصبه. توفي الشيخ عثان البكري سنة 1176 (1762). 

الشيخ الحاج “موده البكري أبن الشيخ أي الغيث: : ولي بعل أنه عاك و تكن فيه فقابلية. 55 توق 
ولي بعده أبنة., 

ل الشيخ ابو الغيث البكري الذي استعان بقريبه الشيخ تاج العارفين. 

الشيخ علي البكري(63) لم تتوفر في هذا الشيخ شروط خطة المخطابة ولا الإمامة وكان محجورا عليه 
ضر ية أ الحديث بالجايع وا وهو صامت الشائع بن ياديه واو في را و . سنة 1277 (1822). 
0 ]1 01679 0 12 ا صاحب .اليل لبشائر أهل الامان في ترجمة الشية أ أحمر يف : 
7 يقبل بده كل من لاقاه مقبولا عند الملوك لا 1 شفاعيه »(64) , 


أما الشيخ حسن فهو ابن عبد الكبير بن أحمد بن محمد بن أحمد إماء جامع دار الباشا ابن أبي محمد 
امسن بن ولي الله أبي الحسن علي بن ألي محمد حسن ‏ بن ني العباس أحمد بن ألي الفضل أبي القاسم بن 
الشيخ الصاح الول أبي الحسن على بن أي الرياح فرج بن أَني الحسن علي بن أبي عبد الله محمد بن أ 
العرب اماعيل بن ألي .عبد الله محمد بن ألي العرب اسماعيل | بن ألي محمد جعفر الصادق بن ألى عبد الله 
اسن بن أي امسن سيك نأ علي 92 أي طالب رصي الله عنيم اجمعين(03) , 


2 انحاف, 2 ص 120.» الذيل (الطبعة الثانية» ص 2262 معالم التوحيد (الطبعة الثانية» ص 66. 
3 انحاف. 7 ص 60 61 و 69. 
04) الذيل ص 187, 


65) الخلل, 2 ص 7 . 


وقد أضاف الشيخ مخ حسن إلى شرف النسب الشرف المكتسب ؛ أل العلم عن أبيه وعن أجلاء علماء 
عصره 0 تصدر للتدريس 6 5 أعيان العلماء م لشي 0 ارياحي 37 بعرم الثالث 3 
فى ذكر صفاته: « كان حليما واسع الصدر إلا إذ لتكت حيية من حرا اه 0 
يوما من داره إلى الجامع وقت الظهرين فتعلقت بثيابه امرأة يبرها تركي من الجند إلى بينه فى فندق 
العطارين كرهاء فمسكت الجندي وزغب ميك أن بتركها فتساكر الجبدي والفى فخلع الشيخ برنساء وافتك 
لمرأة منة فهر وحمله بنفسه إلى الداي (وهو حاء العاصمة يومئذ) (...) وقال له : هذا اخارب يبقى في 
حبسك إلى أن ييلغ خبره إلى الأبير ورجع للجامع ونا بلغ اخبر للباي أمر بقعل الجددي ختقا في 
لين 00 
الخطابة سيلة 7 12-2 سب 112 3 ولي الفتيا. توفي من جراء اعون سملة 1134] 1819 وحضر حسين 
باي جنازته ونزل إلى قبره وتزاحم أعيان القوم عل مل لعشا تبركا ٠‏ ترك حاشية على القطر وحاشية عل 
شرح اشيخ ميارة للامية الزقاق وله تاليف غير تام سماه معين المفتى. ما خطيه الجمعية فيتداوها الأيمة إلى 
د الشيخ م الشريف : هو أنحو الشيخ .حسن. قلمه الباي إماما وتخطيبا بعد وفاة أيه وشيخا 
عل مد رسسة حوانيت عاسشور ومدرسماأ جامع الزيتونة وتولى حطة شاهد الديوان 7 من الماطط النبيية يومغذ 
و يتول الامامة بالجامع قبل تسسميته إمأما خطيبا. اشتهر بفصاحته وعفته وتوأضعه وهو الذي طلب منه 
المشير أحمد باشا باي أن يكون أول من يدخل إلى قصه الجديد بباردو تبركا فأجابه لذلك. 
توي الشيخ محمد الشريف فى سنة 1255 (1839) وشهد أحمد بأي جنازته. 1 
الشيخ ابر هم الباحي ذ. هذا هذا الشيخ هو أشهر علماء تونس في أواسط العهد الحسيني ' وسبب شهرته 
7 أحل أجللام شيونحها َُ عن الي أحميل التجالي نفسه وولاية الامامة والنطابة بالجامع الأعظء جامع 
الزيتونة. كا اشتبر بنجاحه في القيام بالسفارات المهمة لدى الباب العالي وسلطان المغرب. 


تزايد الشيخ إبرهم بن عبد القادر الرياحي بن أبراهم الطرابلسي المحمودي ببلدة تستور في الشمال الغربي 
التوندسي وهاجر إلى العاصمة 8 طلب العلم وأخحل عن أعلاء أمثال الشيخ صا لكواش و لحسسينل الشريفف 
والشيخ إسماعيل القيمي والشيخ عمر ا محجوب والشيخ محمد الطاهر بن مسعود. ثم تصدر للتدريس وشاع 
صيته إلا أن ضيق العيش جعله يفكر في الخروج من تونس فلما بلغ هذا الخبر إلى يوسف صاحب الطابع 
وزير -“مودة باشأ الحسيني ) أسرع 8 معأ حة أسباب عزم الشيخ عل مغادرة البلاد فأعطى لَه أمرا ف خحططلة 
التوليق واشترى له دارا والتزم له سنفقة الترو ج. فانشرح صدر الشيخ وأنفشحت أمامة أبواب المعالي وأزندادثت 
شهرته بين الناس عندما رفض حطة القضاء التي اراد ان يوليه إياها حمودة باشأ سنهة 1221 (1806) رفضا 
بلغ به إلى الخرو مج إلى زغوان لاجنا بزاوية سيدي علي عزوز وم برجع | إلا بعد تعيين الشيخ إسماعيل اتقيبي 
قاضيا. فعاد الشيخ إبراهم إلى بثك العلم ودرس بالجامع الذي أنشأه الوزير يوسف صاحبب الطابع بحي 
الحلفاوين وأوقف عليه أوقافا هامة لفائدة المدرسين بك , وتقدم الشيخ إبرأهم رئيسا لأهل الشورق من المفتين 
المالكية (باش مفتي المالكية) في عهد حسين باي (1824 1835) وفي مدة الباشا:مصطفى باي 
(1835 1837) أنابه الباي للقيام بفريضة احج م قدّمه المشير أحمد باشا باي للامامة واجلطبة بامع 
الزيتونة بعد وفاة الشييخ محمد الشريف سنئة 1255 (1839) وهو أول من جمع ين نحطتي الرئاسة المذهبية 
والامامة با-جامع الأعظم ميث كان له النظر على الجامع في إقامة الشعائر وجانب من الاشراف. عليه 


6 النحاف, 27 ص 71. 


03 


64 


كمعهد تعلم لأ الباش مفتي هو أحد النظار الأربعة المشرفين على التعليم الزيتوني من لدن ترتيب أحمد باي 
سئة 1258 1842 وكان لخطب الشيخ إبراههم الرياحي المنبرية ومواعظه تأثير كبير على معاصريه حتى 
صارت أنموذ جا يقتدي به الأيمة الخطباء إلى الوقت خض 679 ٠‏ ومن من أشهر تلك المخنطب الخطبة التي ألقاها 
سئة 1261 (1845) في الإنكار عن المظالم التى تسبب فيبا أحكام صدرت من الباي في الميدان 
الجبالي(68) . والشيخ إبراهم هو أول من قرأ السيرة النبوية يوم المولد في موكب يعضمه الباي بجامع الريتونة. 

نوي شين إبراهم الرياحي بالمرض الوباني سنة 1266 (1850) ودفن بتربته الكائنة بالقرب من نبج 
الباشا وقبره مزار وزاويته تعمر ا أسبوع بإقامة الوظيفة التجانية. 

وترك الشيخ إبراهيم من التاليف حاشية على شرح لها هي ف الدحو وحاشية على شرح الخزرجية 
في العروض وصلوات على النبي ده وديوان خخطب وديوان شعر وأجوبة عن مسائل مختلفة ورسالة في الرد 
عل من عجو عل الشيخ حمل التجان . 

الشيخ محمود نحسن : ينتمي هذا الشيخ الى آل البيت الأشراف وهو أحد أحفاد الشيخ سيدي أحمد 


الشريف إمام جامع دار الباشا فهو محمود بن علي بن أحمد بن محمد بن أحمد الشريف. أذ العلم عن 


أعلام ماهم الشيخ حسن الشريف والشيخ الطاهر بن مسعود ثم تصدر للتوثيق يشهد بين الناس وتولى 
الشهادة ‏ عل أوقاف 31 الشريفين 3 عيلكه سحسان بي 5 تالعا 30 الأعظم ولا توثي أشيخ - حمل 
بل سل له وأ واعترف ا وزاد هذا الانصاف وهذه 4 ف 06 الشيخ إبراهي الرياحي وسباثر لناى 
هذا الشيخ الفاضل. 

يحكى أن الشيخ إبراهم لما شرع في تبييض داره حجر على العملة تناول المكان الذي يضع فيه الشيخ 
مود سن يذه عند 4 اشيخ 00 واتحايث ٠‏ عرد امام باب الدار. 
مضاة السلطان وبي * لحفيان بالماء ا في الأنابيب الف م ماع زعوان لأنه مخصوب . 

ونه أ ديع سلا دلا أحني هومن ادق ول كات الى فا ل ع أن عل 


- الشيخ محمد بن محمد محسن هو حفيد الشيخ سيدي محمود للأخ وصيهره وخخليفته قي الإمامة. 
أخذ من العلم ما لا بد منه ثم أقبل على التجارة بسوق العطارين وزع أوقاته بين العمل من كد بمينه والتعبد 
وتلاوة القران . تقدم لصلاة التراويح «فوصلت تلاوته الخارجة من قابه إلى قلوب السامعين والمو عظة اذ صدرت 
من أهلها أثرت في الحين» (ابن أني الضياف) ثم صار إماما ثانا للحخمس فإماما ثانيا ماما أوَلا وخطيبا بعد 
وفأة عمه. عي عضوا باجلس الا كبر سنة 1277 1860. توق سنة 1289 ل 1872 وأوصى أن 
يكون دفنه حو الشيخ سيدي الزلاج . 

الشيخ صالح النيفر : كان إماما ثالثا ثم صار إماما ثانيا ولا توفي الشيخ محمد محسن تقدم للخطبة 
فجمع بينها وبين خطة باش مفتي المالكية وهو ثاني خطباء جامع الزيتونة في هذا الوضع بعد الشيخ إبراهيم 
الرياحي . كان هذا الشيخ عالما مدرسا بالجامع الأعظم تولى النظر على بيت المال. ولا تأسس ججلس 


0 لسر الشيخ غمر حفد الشيخ أبرأهم الرياحي مو خرة من خطب حلدة ف 5-6 الثالي من كتابه تعطير النواحي بترحتماء سيدكي أبرأهم 


الرياحي, تونس 21320 ص 63 ومايليها. 
8) الظر نص هذه الخطبة ف العاف .. الخزء الرابع ص 81 82. 


9 اتحاف. 7 ص 82 والجرء 8 ص 158 159 انظر ايضا تعطير النواحي... الجزء الثاني ص 2. 
0) اغغعاض., 8 ص 159. 


لام 2 0 
' 0 


0000 


خروج جنازة الشيخ مود شن هن جامع الزبتونة 
بعا. الصسلاة على اتيازة 


الجنايات والألحكام العرفية سنك 1277 1860 كان الشيخ مح من أعضائه 03 ندم لرئا ته ملة 
قصيرة للب إثرها الاعفاء من أعباء تلك المنعلة وسافر لأداء فريضة التج. توفي سئة 1290 1874 


الشيخ شما اشر يفف ١‏ هو شممك بن أ “مل بن شقمناء بن عيك الكبير الشريف. نولى الامامة الغالثة 
سنة 1284 (867] 68) والإمامة الثائية سنة 1289 والفرط في ملك : 1 
الباى وكيلا عا ل زأويةه سيك ب ف ألىي سمعيات ونأظرا جب المنار حيتت ضر جم | 
للأشراف يعات وفأة الشيةه ثمعمد | 
إمام ثان بجامع الزيتونة ثم تقدم للإمامة الأولى واسنطلية بعد 3 7 عمه.اشتر بفضله واحسمن | سلوكه محفوفا 
بمحبة الخناص والعام . و لي نقاية الأشراف. توق سنة 1337 ب ب 1919 

الشيخ كما “ماده الشريغف ٠‏ هو أبن الشيخ مد وتحليفته. سج عل منواله 8 العبادة والتقوى , 
تقأسم نقاية الاشراف مع الشيخ 372 الطاهر اشر يف ميخ الطلريقة العيساوية. توق | مله الشُريف 
في سنئة 951] 
ناب عن الشيخ حمده الشريف في صلاة الجمعة. ثم تقدم إماما أول وحطيبا., كان متواضعا غاية التواضع ظ 
مع نخاما كاملة, عضو مجلس إدارة جمعية الاوقاف. و 8 سنة 1953 

الإمامة. فا* خرط ف سلاث ١‏ الأ عنوان 3 رابع 3 2 إماما الثا ذامام ثانيا. . 

ونا توق والده الشيخ مخ مود سن تقدم إماما ول وحطليبا ونقيبا الأشراف كان ا فى احافظة 

والأعياد وال موا كب 0 (القيافة)» 18 أمجريت عمليات تومي 8 المستينات وقف بالمصاد الى ألزه مرة العملة 


ل اليش سجن عتيق كان مها د 0 


الأعة الخلفاء (يسمى الواحد مرسم الدليفة واخاري عل الالسنئة : م 0 
الإمام و عن ل ولط فى عهد الباي حسين بن عي 
أبو الغيث غلاب : قدمه علي باشا إماما أول ثم تأخر وبي إماما ثانيا ممترجا بالجامع الأعظم امتراجا . 
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مزوال الجامع السيد علي اللبان مرتديا الجبة والسئمش» والبرنس الأبيض والزمالة 


محمد السويسي : عالم فقيه درس بالجامع الأعظم, تولى القضاء مدة طويلة توفى فى سنة 204 | 
(1789 - 1790). 

محمد الطويبي : مدرس بجامع الزيتونة تقدم لخطة القضاء مع إمامة الجامع الأعظم ل 
محمد السويسي كان خليفة البكريين في الخمس والجمعة توفي سنة 1217 (1803) 


هذا ذا الشيخ هو ابن العام المتضلع في في الفقه المالكحي الشيخ قاسم لحجوب. 7 تصدر 
الشيخ الطويبي إماما ثانيا. ثم تقدم خطة القضاء وقد كان الباى كلف أحيانا بالإانشاء وف ديوانه. ناب عن 
الإمامين في الخطبة.له رسالة بديعة في الرد على الوهابية. توفي في 1222 (7111807) 


والأصول. تخر . له شرح على رسالة السمرقددي في علم ا تقدم إماما 
مجامع الزيتونة عو سنة 1221 أو 1222  1806(‏ 1807). أصيب 
حمل العيوق . سنة 0220 (1805). وكان ١‏ عمر ملازما للجامع. موزعا أوقاته به بين لقا به والقياء 


محمد الطاهر إن مسعرد : هذا ا 
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بمهامه بصفته شيخ الطريقة الشاذلية والناظر على مقام | 

ثانيا ببجامع الزيتونة توق سنة 1245 (1829). 
محمود محسن : (انظر قائمة اللمخطباء). 

القضاء ثم الفتيا وتقدم إماما ثانيا بجامع الزيتونة له ديوان خطب. توف 


محمد البنا ' 
سئة 1283 66١‏ 


عل العفيف : الشيخ على أبن أ الفقيه أي القاسم العفيفي أو العفيف. ولي الشيخ علي 


مدرسا بالجامع الأعظم ومفتيا ثم تقدم إماما ثالثا بجامع الزيتونة سئة 1289  1872(‏ 73) ثم إماما ثانيا 
محمد الشريف إلى الإمامة الاوولى والخطابة بعد وفاة الشيخ صال النيفر. توفي في سنة 1292. 
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ابن سليمان تقدم بعد أبيه شيخا على 


شائخ قراء حزب السبع(72) : 


2) ارشيف الحكومة... الملف 717 الوثيقة رقم 30 (1290). 


تعيين موذن  1370(‏ 1951) 
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ب 31 ومؤائه عوسي ناوي ولاناسي وعل ,اله وكب ونم 
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أنه مجع عل بوكة النه نهرلا دز “كمد زجلول اه رسر مشي اويا انار 
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الشاذلية «قدمه الباي قاضيا مالكيا سنة 1241 1826 


تعيين قار بحزب السبع ‏ (1260 س 1844) 


ل محمد حمده الشريف (انظر قائمة الخطباء). 

محمود محسن (انظر قائمة الخطباء). 

مصطفى حسن (انظر قائمة اللمخطباء). 

ل محمد الصادق الشريف : هو الشيخ محمد الصادق ابن الشيخ محمد أحمد الشريف. كان مريضا 
غير قادر على القيام بالخطبة لما توفي الشيخ مصطفى محسن بحيث تعذرت تسميته 'إماما أ أول وخعطيبا. 


الأعة الذين م يرنقوا إلى الإمامة الثانية لأسباب مختلفة وغالبا بسبب وفاتهم 


الشيخ على محسن الأكبر : ابن أحمد بن محمد بن محسن ابن الشيخ أحمد الشريف إمام جامع دار 
الباشا. وهو والد الشيخ الاماه محمود محسن تقدم إماما الثا باجامع الاعظم زمن البكريين. اشتهر بفضيله 
وصلاحه كان معتقدا محببا إلى الناس « بحيث لا ينطق أحد امه إلا مقرونا بالسيادة » (ابن أي 
الضياف) توق في سسمنة 009 (1795). 


عن الامامة الثالثة توف سنة 1220 (1805). 

ل محمد الشاذلي ابن المؤدب : هذا الشييخ هو ابن الإمام عمر بن الموّدبٍ خلف أباه في رئاسة الطريقة 
فقي في هذه الخطة ال سنة 1243 ثم و 
الفتا ا 6 تجامع الزيتونة 3 أن متي خلف لشيخ 0 الثاني مود سن فأمره الباي باحترام 

على 0 كان إماما ثالنا وشيخ الخدمة(73) . 


3 أرشيفي الحكومة. .. الملف 717 الوثيقة رقم 19 (1295)., 
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المروال (على يسار الصورة) وخلفه في الصف الثاني مشائخ الدوا أمر في تسمية الامام الثاني شيخا على قراء حزب «الاسبو ع» بجامع الزيتونة. 
في أحد مواكب نحم الحديث بالجامع الاعظم. جمادى الثانية 1371 مارس 1952. 


محمد بن الطاهر محسن : 
إماما ثالثا» توفي في 1911. 

محمد بن مصطفى محسن : تقدم إماما للتراويج» وإماما رابعاء توفي في 1911. 

محمود بن حمودة محسن : كان إماما ثانيا ثم إماما رابعا فثالثا. توفي في 1928. 

الحادي الشريف : تقدم إماما للتراويح ثم إمامًا ثالث مع بقائه على خطة إمامة التراويم توفي في 
55. 


على محسن : ابن الشيخ محمد بن مصطفى محسن. انخرط في سلك الأيمة بصفة نائب. ادركته المنية 
سنة 1934 و. إمام رابع. 


محمد بن مصطفى بن محمود محسن : تقدم نائبا بعد وفاة جدّه الإمام الأول الشيخ محمو : سنك 
3. وددام انخراطه في سلك أيمة الجامع إلى سنة 1957. 

وقد سبق أن ذكرنا أن بسبب وقوع شيء من الاضطراب في نظام إقامة الصلوات عيّن الباي سنة 
0 (1863)| المدرسين محمد الشاذلي بن صالح وعلي العفيف بالنيابة عن أيمة جامع الزيتونة 
يصليان بالناس عند ء. وى سنة 1294 1877 ملة إقامة الشيخ محمد محسن معي إمام التراويم 
الشيخ محمد بن الطاهر تحس.٠‏ لأثبا ثانيا مع إبقائه إماما للتراوح ثم عوضه في أداء هذه الصلاة الشيخ محمد 
ابن مصطفى محسن ولا صار هذا الاتخير إماما رابعا خخلفه في إمامة التراويم ابنه الشيخ محمود محسن. 

ويظهر أن النيابة كانت تبطل أحيانا ثم تعود م! كانت تنحصر في شخص واحد أو توزع على اثنين. 

ففي سنة 1329 1911 مثلاء كان سلك آيمة جامع الزيتونة على النحو التالي : 


الامام إل جراء حمل الشريف 
لامام الثاني : دة 1 


00 


الإمام الرابع : حمك بن مصطفي ‏ سن 

النائب الاول : حتلم الشريف 

النائب الثاني : مك بن -حمودة خسن 

بها كان في سنئة 1347  27(‏ 1928) على النحو التالى : 

الامام الأكير : حمدة الشريف 

الإمام الرابع : علي بن محمد بن مصطفى محسن 

أما سنة 1354  1935(‏ 1936) فكان 5 يل : 

مله الشريف : إمام أكبر و: خطيب 

يمل اهادي الشريف : إمام ثالث مع التروايم 

الصادق الشريف : نائب الائمة. 

وبعد ارتقاء الشيخ محمود محسن إلى خطة إمام أكبر وحطيب في سئة 1951 صار سلم أيمة جامع الزيتونة 
على النئحو التالي : 

الإمام الأكبر والخطيب : الشيخ محمود محسن 

الإمام الثاني : الشيخ مصطفى بن محمود محسن 

| الامام الغالث * الشيخ الصادق الشريف 

7 الامام الرابع وإمام التراويم : الشيخ عيبل الكبير الشريف 

النائب : الشيخ أحمل بن حمدة الشريف. 

لما ارتقى الشيخ مصطفى محسن إلى الإمامة الكبرى والخطابة سنة 1953 صار سلم الأيمة على النحو 
التالي : 


الامام الأكبر والمخطيب : الشيخ مصعطلفى 0 
| الامام الثان : الشيخ الصادق الشريف 
الإمام الثالث وإمام التراويج : الشيخ عبد الكبير الشريف 
| الإمام الرابع : الشيخ أحمل الشريف 
النائب : الشيخ محمد بن مصطفى بن محمود محسن. 
سد نة جامع الزيتوزة ف العهد الحسيني : 
- المزوال : كان يسمى في العهد الحفصي المزوار ولا ندري ما هو سبب تغيير التسمية وهل واكب 
تغيير الاسم تغيير في المشمولات. أمّا في العهد الحسيني فتتمثل خخطة المِزُوال ‏ ويسمى أيضا وكيل البيت 
في النظر على سائر شؤون الجامع في ميدان الشعائر ويراقب مواضبة المؤذنين والقرّاء وسائر خدمة الجامع 
متصل بذات الإمام الخطيب يرجع بالنظر إليه» لا يكون الخطيب بالجامع إلا المزوال معه مائلا بين يديه 
وسنتعرض إلى ذلك بالتفصيل عند الحديث عن مراسم الجامع. 
اوخطة المزوال من المخطط النبيبة في العاصمة لا_يتولاها الا من تتوفر فيه شروط منها العفة والديانة 
والاصالة فمن الاسر التي تداول أفرادها تلك الخطة ال القصار وال عويم. 
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ويرندي المزوال الحبة المطرزة با ٍ 0 باالسمش « الخريرية وهى من لبأاس أهل العلم وبعل على رأسه 


ويظهر أن الخطة يدخلها أحيانا شيء من الإهمال خصوصا في السنين العسيق التتي سبقت انتصاب 
الحماية والتى اضطرب فيها اليكل الاجتا التونسي أي اضطراب. ففى رسالة موجهة للوزير الأكبر ذ 
سئة 1285 (1867) اشتكى الامام الم الشيخ محمد محسن من تهاون المزوال في القيام بواجباته «(. 8 
ووظيفه أن أت في كل يوم للحزب وينظر من حضر ومن لم يحضر والا ؛ مذ سبين عديدة ل يأت إلى 
الحزب ولو يوما وبقيت أنا في تعب مع الناس وأخاطبه المرة بعد المرة (...) فلم يمتفل (...)» ويقترح 
لامام تعويضه إم (١‏ بسي الشاذلي عويم أو سي لان القفرشاي > (2)04. 


وقد يعو المزوال : الوكيل فى الوقت نفسه كمثل اله الطاهر القصار مزوال جامع الزيتونة 
بعد أيه محمد وأبيه عبد اللطيم . فقل عينه أحمل باى الأو وكيلا بالاضافة إلى خطة المزوال737) 


وكيل الجامع ' : ون الخطط النبيية والوجيمة و فى العاضمة التونسية في العهد الحسيني خطة وكيل جامع 


8 مهامه نحت نظر لاقام المخطيب. وقد تعاط هذه الخطة في أواسط العهد الحسيني أعيان تجار 
العاصمة أمثال أحمد ١ل‏ يني الذي ساهم بماله في تحسين بيت الصلاة ة عا أشرنا إلى ذلك سابقا. وأبطل 
هلأ الوكيل ما كان يأحذه الوكلاء من هوارد الأحباس عل وج العادة رفقا تبس الجامع, 


4 أرشيف الحكومة 716 مكرر الوثيقة رقم 3 رجب 1285. ظ 
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مهن 


بد زربيةالامام يصيءايها الفجر والشفع والوت._ بيت الضبادة 
كد لخزانة" رطاقة) الأمامرالتا لك 

5 خزانة الإمامالطانى 

* مطلع علو الوقادة وهوؤالاتصل علوالإمام 


وتفيدنا رسالة وجهها المفتي والإمام الشيخ محمد الشريف إلى الوزير الأكبر في 1294 (1877) أن من 
عادة وكلاء الجامع اشتراء ما يكفي من الزيت في السئة ووضعه في الغرفة المعدة لذلك (الخزنة) وذلك عند 
انمحطاط الاسعار لتسخفيف أعباء التكاليف(76) . 

الشهادة على أوقاف الجامع : كان بجامع الزيتونة شاهدان من العدول الموئقين يقومان بالشهادة عل 
سائر -حساباته وموارده فكانت الشهادة على أوقاف الجامع من الخنطط المعتبرة كالشهادة على بيت المال أو 
الشهادة عل الديوان والشهادة عل أوقاف اسخرمين وغيرها فمن الشاهدين على اوقاف اللدامع أفراد من أسرة 
القلشاني (القرشاني) العريقة(77) . 

أحزاب القراء : يتميز جامع الزبتونة على سائر الجوامع بتعمير أرجائه بتلاوة القران آناء الليل وأطراف 
النبار وقد تظافرت الجهود من لدن العهد الحفصي حتى ازداد عدد الاحزاب الرتبة للتلاوة وازداد عدد القراء 
المتممين للقيام بهذا العمل الجليل. وأشهر هذه الأحزاب حزب السبع الذي أسسه السلطان أبو العباس أحمد 
ابن الي بكر الخفصي وخاصية هذا الحرب أن يختم فيه القران كل يوم جمعة» وهناك احزاب أخرى هي -حزب 
وحزب تركية بنت على باشا وحزب علي باي وحزب يوسف صاحب الطابع وحزب أحمد آغا(78) بالإضافة 


سس م 232 
6) ارشيف الحكومة... الملف 718 الوثيقة 17 (18 قعدة 1294). 

7) التحاف..., 7 ص 139. 

8) انظر : معالم التوحيد : (الطبعة الثانيقع ص 77 78 و ارشيف الحكومة... الملف 1700 الوثيقة رقم 27. 
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روج الامام الشيخ مصدلة تحسن من داره قاصدا الجامع الأعظم لأداء صلاة العيد سنة 1956 وأمامه ارا ال ومشايخ الدول 


صلاة الصبح وقبل الظهرين وهي الأسيس السلطان أبي عمرو عئان 
: . وقافف تكفى للقيام . وما انفكت الأحراب نحداث حتى بلغ عدد 


نيما بين الحربين اللخمسين حزبا ينخرط فيبها نحو الثلاثمائة من القرَاء79) 
ما النظاء الداخل لأهم تلك الأحزاب أي حزب السبع فهو على النحو التالي(80» : يتوزع قراء ا خزرب 
عل عدة فرة في اصطلا- ح الجتامع »» بالذول » ومفردها ١‏ دولة 4 (بالو المهملة) يكون عدد أفرادها 
: عل كل دولة شيخ : ل اراب وجماعة ذولته -حوله. أوتق رأ كل ذُولة ما اختصت به من 
أجزاء القران يوميا بعد صلاة الصبح ويقع الختم يوم الجمعة من كل أسبوع. 
وهناك مناسبتان يقع فيبما اجتاع سائر الدول في وقت واحد داخحل بيت الصلاة وجما : ليلة المولد النبو 
الشريف وليلة السابع والعشر ين من شعبان ترثل كل جماعة قدرها المعتاد م الكتاب العزيز وعندما ب ظ 


00 


جالسون حول شيخ دولهم حتى يقع نتم القران من طرف دولة الجمعة وى 


بدولة | لسسث حلى , | دولة الدمعة. 


قبل أن نختم هذا الحديث الموجز على أحراب القراء نشير إلى أن من مشائخ القراء من يكون في الوقت 
نفسه إماما للترا ويح جامع الزيتونة ثل الشيخ محمد الصفا ر المتولى سنة 1222 (1806) والمتوق سنة 
5 ممن الأيمة من يكون أيضا من القراء بعنوان شي محمد محسن إمام التراوم الذي 
حمودة بن محمد مسن فكان إماما 
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ا بمراسم وموا كب جامع الزيتونة نة بمعلومات السيد المندر المبرع وهو من أبرز ظ 
أيناء المديئة إلماما موضواحخْ ب العادات والترائيب القائمة 8 لمم العاصمة رفي ا لموسسات الدينية قْ العهد الحسينى فيسرني أن أتوجه اليه من 
جديد 6 عبارات الشكر والشناء كا استفدنا من معلومات الشيخ علي اللبان المزوال بجامع الزيتونة . 

|8) اتحاف... الجر 7 ص 156 و ارشيف التكومة.. . كلق 7 في الوثيقة 30. ئ 
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الامام الشيخ مصطنفى #موج سس والمشائخ مريج هيك العزيز جعيط ومحمد عباس ومحمد مختار بن 
محدمود والصادق المحرزي وهم جالسون بمفصورة لام فى انتظار الباي. 


المؤذنون ٠‏ يتبرك أبناء العاصمة بالامخراط ؛ سللك 1 ذني جامع الزيتونة 7 ان الناس 550 يزداد 


لهم مولود يسرعون الى الامام الأول ويطلبون منه بطاقة قة اخراط الولد الجديد في زمرة مؤذني الجامع وتسمى هذه 
البطاقة اختومة بطا.؛ الامام الخطيب 772 التقديم 4 3 تفع تسمية المؤذنين بأهمر من الباي موججهاأ للامام 
الأول820) وقد يكون الموّذْن قارئا من قراء الاحزاب في الوقت نفسه. ويقع توزيع المؤذنين على فرق تحمل 

أيضا اسم « الذولة و رأس كل دولة شيخ. وشيئخ دولة المؤذنين لا يصعد الصومعة للقيام بالاذان 
ونا يمكث ني بيث الصلاة بين انخحراب وباب مقصورة الامام ليعخر ج أمامه حين يتوسجه لأداء إحدى 
الصلوات الخمس ثم يسير أمام إمام الخمس نحو الملقصورة بعد انتباء الصلاة ويحبيه بالانحناء (الكبّان) ف مو 
المقصورة تعظيما لشأنه وشيخ دولة الموؤذنٍ نين هو الذى يا نم الصلاة ثم يقف وراء الامام . . أما بقية 


عر 
دن 


مذي الذولة فبعد القيام بالاذان من أعل الصومعة ينزلون فورا نحو بيت الصلاة ويقفون للتسميع» واحد 
متهم أمام بادى الشفاء وأشر ف الباب حدو دكانة سيد يي منصور سن جردا البقية يقفون 2 بأب المهور. 


وتجدر الاشارة هنا ِ عادة موذني الجاميع ُْ إسحياء الليل بأعللى الصومعة ا انتظار أذان الصبح فينشدول 
أناشيد دينية معتل ء مها أرجاء الأسواق والازقة امحدقة قة بالجامع وتتلذذ اذان المارين و بالاسئا ' 
ويظهر أن حبسا من أحباس المارستتان كان يصرف دخله على المنشدين بصومعة جامع الزيتونة لان أناشيد هم 
توثر 0 ثيرا سحسمنا على أعصاب ب المرضى (83) ويعير على هذا املس في اصطلا الجامع ب « يدفنوا الليل » 
ويشارك في هذا العمل الذي ينتظم أيضا ليلة الجمعة قبل صلاة العشاء اناس من غير الموذِْين 


ومن مظاهر حرص أبناء العاصمة على التبرك بالانخراط في سلك سدنة جامع الزيتونة وتخاصة في سلا' 


ب 


المؤذنين وجود الحنفية فيبم وقد طلب الإمام من الباي إعفاءهم من الخدمة العسكرية في الفوج الحنفي 
الل أمر محمد الصادق باشا باى بأحيائه سمئة 1281 08401865 أدّى هل| الحماس الى زيادة اك 


لف 


عدد الموكذنين لرشسييا ذلك انعلال ١‏ في نظام الأذان لأن كثرة الموذنين تسيستثا ف أعتاد بعد 


ص 


2) ارشيف الحكومة التونسية الملف 718 الرثيقة رقم 2 11» 13 وغيرها. 
03) رشادات أفادنا بها الأستاذ صالح المهدي والسيد -حمادي محسن . 


4) أرشيف فى الحكومة... الملف 718 وبقية رقم 10: اتحاف ال 6 6 ص 43. 
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7 الحديث سنة 1382 ل 1963 


الصادق الشريف»ء الامام الثاني لشي 0 شتمسمرا ) 
الامام المخطيب» والاستاذ الشيخ شويياكت الختار بن كتمووخ 


بعض. ولذلك أمر محمّد باشا باي سنة 1255 1855 بالتنقيص في عدد المؤذنين من ماثة وأربعين مؤذنا 
إلى ثمانين إلا أ: محمد الصادق باشا باي أذن بإرجاع المعزولين فور جلوسه العرش سنة 1276 ل 
9 مراعاة خرص الأهاليى : الانتساب لخدمة الجامع الأعظم : تم إرجاعهم على يد الإمام الول الشيخ 
تحمود محسن ما عدى موذنين أحدهما ارتكب عملا فظيعا في الصومعة والآخر كان ذا صادف أن ينام ف 
الصومعة ينزل منها ويقم صلاة الصبح ويصلىي من غير وضوء ! (83) 

1 مداخيل الموذنين فكانت في حدود سنة 1276 (1859) على لوعين : مرثبات من « وقف البيت ) 
(يعني الجامع) مقدارها 16 « ناصر 4 كل شهر ومداخيل الاحباس الخاصة بالمؤذنين الزيتون يصح 


للواحد منهم أربعون ريالا قبل | 
160 


ب وكيل أحباس القرّاء والمؤذنين : لكل حزب من أحزاب القراء والقارىء عل الختمة أحباس تخاصة 
مهم على غرار ما ذكرناه بالنسبة للمؤذنين والمتصرف في هذه الأحباس والمشرف على مراقبتها وجمع مداخخيلها " 
توزيعها على مستحقيها هو الوكيل وبالإضافة إلى أوقافهم كان القراء والمؤذنون يتمتعون بمنح «العوايد» وهي 
فيما يظهر كميّات من الزيتون يتكلف الوكيل بدفعها لمستحقيها(8) 
ولا تأسست جمعية الأؤقاف سنة 1291 1874 شرعت في مراقبة سير الأحزاب قصد تسوية 
أوضاعها وقامت ببحث عن كيفية استحقاق القراء في الأوقاف المرتبة عليهم فوجدت المرتبات 
نصف ريال في الشهر إلى عشة يا عثرت على أحزاب قَرّاها قليلون ويتولون أمر أوقافها بصفة مباشة 


بف 


05 ارشيف الحكومة... الملف 718 الوثيقة رقم 10 بتارجم اوائل ربع الثاني 1276 و اتناف 4 ص 196 197 و 5: ص 15 
6) ارشيف الحكرمة. .. الملف 718 الوثيقة ْ ا 
7 أرشيف الحكومة. .. الملفات 716 مكرر لوثيقة ة رقم 3 و 717 الوثيقتان 6 و 230 718 الوثيقة رقم 9. ومحمد الحشايشي : تاريح 
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محمد اين باشا باي في مركب الولد النبري الشريف بالجامع الأعظم. الحاضرون من ايعين إلى اليسار : 
الأمير مه محمد الصادق باي: حمل د انين بأشأ باي. ا الخطيس المشييخ ميحمود ميحسن) الشيخ محمل 


؟ا أبرز الببحث الذي قامت به إدارة الجمعية وجود وضع عرضه رئيس الجمعية الشيخ محمد بن 


مصطفى بيرم على الوزير خير الدين في رسالة مؤرخة في 14 شوال 1294 قائلا : « إن الجمعية وجدت 
لعمل قل جر: لي كثير من الأحزاب الوافرة الدخل بأن يستبد بالولاية فيها أناس أغنياء وربما انجر 
ذلك بالتوارث وكل واحد منهم يستنيب أحدا من الطلبة الفقراء يجعل له جزءا من الدخخل أن المعولم 
لا يتعاظى ذلك أصلة )(89). 


وفي نطباق مراقبة الأحزاب أحدئت جمبية الأوقاف وظيف «المدكقت على دُوٌ ل» يكون صاحبه أحد 
سل صاحب باش طيق ينحصر دور هذا السادن في تلاوة الحديث الشريف « إذا قلت لصاحبك 


+ 


انصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له » ويضيف « انصتوا انصتوا يرمكم الله و 


بين الأذان والخطبة على عادة الجوامع المالكية ويلبس صاحب باش طريق الزمالة والجبة « بالسمش » 
مثل مشان- دول الأذان. 


الوقادة : عددهم حوالى الثانية والوقاد يقوم دائما بعمله مرفوقا بحل زملاثه. أما مشمولات الوقاد 
فهي تنظم الجامع وفرشه وقمهٍ واستصباحه والمكوث بين يدي أيمة الخمس فالوقاد هو الذي يدخخل إلى 
مقصوة الإمام ليعلمه ببداية الأذان بذكر اسم الصلاة المعينة فيقول « صبح » أو « ظهر » أو غيرها من 
لصليات الخمس ثم يعلمه بانتهاء الأذان قائلا : « سكت » (يعني الموذْنْ) فيأمر حيئئذ الإمام الوقاد 
بالخرو ج إلى شيخ دول المؤذنين ليقم الصلاة وعبارة الإمام المصطلحة هي « قم » ولا يرج الامام الا عند 
انتباء شيخ الدولة من الاقامة 


ع 


9 ارشيف الحكدمة ملف 688 الوثيقة رقم 5 
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أحمد باشا باي الثاني بالجامع الأعظم 


واقفتصر على إعلامه بلول وقت ألاة ١‏ سيدى 
فهم السادن الراد وأعاد إخخبار الاما 


ومن مهام الوقاد الاتيان لدار الا 


تدب 


العشاء وعند وصوله الى الدار يقول « الصلاة حضرت؛ الصلاة حضرتء يحمكم الله يا دار الخير يا دار 
البركة ثم بخر ج الامام قاصدا الجامع يتقدمه الوقاد يكون بيده المصباح «الفنار» اذا اقتضت الحاجة. 


ل إلا أنه يمتاز بامتيازات خفيفة كاعطاء 


دل 


وعل الوقادة عميك يسمى « الباش وقاد « يوم بنفس 
الكتب إلى الايمة مدة رواية الحديث, 


َ 


ما لباس الوقادة فهو الزمالة المنضراء والجحبة الاعتيادية والبرنس الابيض. 
السقاءان : يسمى أقدمهما الباش سقا يتمثل دورهما في توزيع ماء الشراب على المصلين. 


0 


0) الصلاة تقع غالبا في صلحن الجامع من الأسبوع الأول من الصيف الى الأسبوع الأول من الخريف ويقف الامام تحت قبة البو أما 


00 
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حم روأية الحديث في 23 رمضاك 1378 بيحصضصور ولي العهد المغربي زيارة الملك فيصل صيحباء الشيعخ مصطفى مسرن الامام الاول والشيعخ محمد 
الحسن والرئيس الحبيب بورقيبة والشيخين محمد العزيز جعيط ومحمد الفاضل ابن عاشورء مفتي الجمهررية 


الطاهر ابن عاشور وأعضاء الحكومة. 


/8 


الانحلال في نظام موارد الجامع في أواخر القرن الثالث عشر (النصف الثاني مر 


اتصفت السنوات التي سبقت انتصاب الحماية بتدهور الأحوال الاقتصادية والمالية انبر عنه اضطراب 
في سير سائر المؤسسات ومنها جامع الزيتونة وفثل هذا الاضطراب في تقلص مداخيل أوقاف الجامع وعدم 
الانتظام في دفع اللمرتبات وتثاقل الدولة في توزيع العوايد.. يقول في هذا الشان الامام ١‏ تحمل محسن في 
رسالة وجهها سنة 1280 ل 1864 إلى الوزير الا كبر : 


«(...) كان المرحوم سيدنا أ“تمد المشير جعل لنا عوايد في العام مرتين من قمح ودراهم وغير ذلك م 
هو في شريف علمكم ثم بعد ذلك جعل المرحوم ابن عمه سيدي محمد ذلك واجراه لنا ثم إن سيدنا 
الموجود الآن تغافل عن ذلك ونا حول رأيه إلى ما كان عليه أوائله من إجراء العوايد. ثم إِنا طلبنا ذلك في 
ما تقدم فأفضى نظرم السديد ان تبعلوا لنا مرتبا من السيد الصحبي رضي الله عنه عشرة ريالات يومية 
اخذناها مدة ونحن شاكرون بفضلكم ثم إنها انقطعت علينا الان خمسة أشهر (...)9106). أما المرتب 
شهريا من نفس الوقت على الشيخين عبد الرحمان بن محمد محسن ومحمد بن الطاهر محسن فقد تعطل توزيعه 
علييما مدة ثلاث سنوات(02) , 


مراسم جامع الزيتونة في الجمعة والعيدين والموا 


صلاة الجمعة(93) يتصف هذا اليوم المبارك بمزيد الببجة في مراسم الشعائر بجامع الزيتونة ومن أهم 
التراتيب الخاصة بالجمعة ما يتعلق بالإمام الخطيب. فبعد خروجه من داره يتقدمه أحد الوقادة يدخل إلى 
لجامع من باب سوق الصوف امود إل اللقصورة امعدة لاوس الأمة. فوتدي فها القبافة وتبلس ف 
المكان الخاص به وهو المقابل لباب اللحجرة . اما المزوال فله مكان خاص بالقرب من مقصورة الامام يسمى 
مقصوة المزوال يلبس فهها بدلة المناسبات التي وصفناها سابقا ثم يعلمه باش وقاد بالتوجه إلى مقصورة 
الإمام وهناك مجلس على كرسي معد له تجاه مقاعد الآيمة في انتظار الأذان. وبعد أن يخبر باش وقاد الإماء 


* 


بف 


1) ارشيف الحكومة... الملف 716 مكرر الوثيقة 21 (شوال 1280). 

2) ارشيف الحكوقة, الملف 716 الوثيقة 39 10 شعبان 1287. 

3) من نخاصيات جامع الزيتونة إقامة صلاة الجمعة ساعة إِلَا الربع قبل العصرء وفي بقية أيام الأسبوع ثقام صلاة الظهر مؤخرا بالدسبة 
لبقية الجوامع. ظ 


الإمام الاخطيب الشيخ أحمد الشريف؛ إمام جامع الزيتونة 


الخطيب بالأذان وبأنتبانه يتوجه الامام < لحو بيت الحصسلاة يتقدمه المزوال وأمامهما الباشس وقاد ووقاد آخر يفئح 
يأب المفصورة 0 ميصسراعيه( 10:1) ٠‏ وناء» يسل الامام إلى امبر يأخمل المزوال العصأة (العكاز) وبناوها 
الاماء(95) . وبعلك التباء التعليب من القاء اللخطبة الثانية يقم المزوال الصلاة ثم يقف وراء الامام - 
الناس تكبير الامام وجرت العادة بي اجام ع الزيتونة أن صلاة ال يقوم بها الإمام المنطيب. بعد الانتباء من 
صلاة الجمعة يعود 3 الملقصورة والكر وال . معد جالسا على الكرسبي المعد له اذا ويجتمع عادة بالمقصورة في 
اننظار الصلاة بعش أقارب الامام وأصا قائه من المصلين 0 وه الموانسة 

صلاة العيدين : كانت تتصف مراسم صلاة العيدين الخاصة بيجامع رن بموكب رائع هو موكب 
خروج الامام الخطيب من داره قاصدا الجامع ويكون على النحو التالى (96. 

بعد طلوع الشمس يومٌ العيد يذهب المزوال وجميع الوقادة ومشائخ دول الاذان وبعض الْودْنِين وجمع من 
المصلين إلى دار الإمام وهناك تملس المزوال ومشائخ الدول بوسط الدار ويشرع خدمة المنزل في توزيع 
الحلويات عل الماضر ين َّ يقشع رشهم بماء الياسمين وبعد ذلك كر جم الامام مر حجرته فيسلم عليه المزوال 
ومن معه بتقبيل يده أو بالاأمناء (الكبان) وبعد تلاوة سورة الفائمة شرع المزوال وبقية الحاضرين من سد نة 
الجامع بالتكبير مرتين وهم واقفون على صفين وفي الثالثة خرج الام > من الدار يتقدمه الئاس ثم مشائخ 
الدول ثم الوقادة ثم المزوال وهم يكبرون عليلة السير عبر الازقة والاسواق حتى يصل الإمام إلى الجامع نيدل 
إلى المقصورة من باب سوق الصوف. 

وتجدر الاشارة إلى أن هذا الترتيب البديع يرتبط ارتباطا كليا بالوضع الاجتاعي والعمراني القديم لما كان 
الناس وتخاصة أعيان البلد يسكئون داخحل المدينة العتيقة (دار الشريف بنبج سيدي معاوية أو دار محسن 
بج محسن بساحة القصر مثلا). أمّا اليوم فقد أصبح استمرار هذا الموكب أمرا مستحيلا نظرا لانساع 
الشبكة السكنية وخرو ج الناس من ديار للدينة وتفرقهم في أحياء مختلفة في العاصمة وضو أسحيها. فاختصر 
الموكب بعد وفاة 000 خ مصطفى تحمس إلى انتظار الامام الخطيب أمام جامع يوسف داي وقراءة الفائحة 
عند وصوله م التوجه : 0 جأ مم الريتونة عل النيحو الذي وصفئأة سأيقا. 

أخهام الحديث977) : أشرنا سالفا إلى عادة قراءة الحديث بالجامع الأعظم في أشهر رجب وشعبان 
ورمضان © ذكرنا أن الزيتونة 38 مئل زمن بعيك بتناول كتس الحديث رواية لا دراية حتى صارت قاعدة 
راسخة يصعب خرقها. يُحكى أن بعض الفقهاء اقترح . على الشيخ سيدي إبراهم الرياحي لما سمي إمامًا 
:حطيباء تعويض مجرد الرواية بالقاء درس ف الحديث فالى أن يكون سببأ قْ حرق عادة من عادات الجامع 
الأعظم قائلا « هي رواية لا دراية ». 

ما مجالس رواية الحديث فتبدأ غالبا في الأحد الثاني من شهر رجب وتستمر إلى حدود اليوم الثاني 
والعشرين أو الغالف والشعرين من رمضان بدوك انلقطلاع باستثناء قترة وجيزة قبيل حلول شهر الصيام. وتنعمل 

حصص الرواية في أربعة أيام كل أسبوع هي السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. أَمًا الموكب الرسعي للختم فيقع 

دائما عشية اليوم السيادس والعشرين من رمضال. 


04 لغ يفتح باب المقصورة على مصراعيه الا عند حضور المخطيب بالجامع, 

ُ0) توجد عصاأة الجمعة وشصاة اناه الأستسقاءم وتحفظان ؟كقصورة الامام بالقرب ل كراءري المزوال. 
6) من خلال إرشادات مكتوبة أفادنا بها الشيخ علي الأبان مزوال جامع الزيتوئة, 

7 إرشادات أفادنا بها السيد المنذر المبزع. 
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وتقام حصص الرواية بين الظهر والعتصر من طرف الامام الأول والامامين الثاني والثالث على النحو 
التالى يراج الامام الأول من اللقصورة لأداء صلاة الظهر يتقدمه المزوال وباس وقاد ووقاد خر وخر ج وراءه 
الامامان الثاني والثالتثُ مرتديين القيافة عل غرار الامام الأول إسجلالا للحديث النبوي وحين يتوجه الامام نحو 
امراب يقف الإمامان فى الصف الأول في مكان وقع حجزه مسبقا من قبل وقادين وإثر صلاة الظهر 
والتسبيح (129 مرة اسم اللطيف) وتلارة الفاتحة عددا معينا يتوجه الإمام الخطيب «الإمامان خلفه ‏ 
مباشرة إلى جدهة بيت الصثلاة الواقعة -حدو باب الشفاء يتقدمه المزوال وباس وقاد حاملا كتيب الحديثُ 
يجلس الإمام الأول مدكئا على جدار بيت الصلاة في المكان الذي اشتهر ملل سنة 1258 ل 842] 
بالمعلقة إشارة إلى .نص تريب التعلم لأحمد باشا باي الذي رسسم بالأحرفن الذهبية وعلق في الجدار الغرني 
لبيت* الصلاة. ويجلس الإمام الثاني تكن على سارية تجاه الامام الأول والإمام الثالث -حذوه ثم يبلس المزوال 
أمام باب الشفاء ويقابله باش وقاد ويجتمع الناس حول هذه الحلقة فتبدأ الخصة برواية البخاري من طرف 
الامام الأول ثم يقرأ الإمام الثاني ما تيسر من صحيح الإمام مسلم ويتلو الإمام الثالث جانبا من كتاب 
الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى للقاضيٍ عياض وإجلالا للحديث النبوي يمع فرش الساحة امخصصة 
للرواية بسجادات من نوع خاص وبتبخير أرجائها (ما عدى مدة شهر رمضان لأسباب واضحة) وبعد 
الانهاء من الرواية عند حلول وقت العصر يقوم الامام الأول فهر معه لأداء الصلاة فيسبقهم المزوال ليقم 
الصلاة ريها يصل الإمام إلى امحراب. 

ما اليوم الذي تختم فيه رواية الحديث فيمتاز على ليام الأحرى بالرش بماء الورد وبالتباني التي. يقدمها 
الامام الثاني والامنام الثالث للامام المخطيب 3 نيهم |الحاضروك. وق عشية اليوم السادس والعشرين (ليلة 
7) ينعقد بعد صلاة العصر الموكب العى تم رواية الحديث بحضور الباي وأعيان الدولة والشر ع يان 
الياي مرن سنوق القماش ويدخل لبيت الصلاة من باب الشفاءع تبركا بالمرور من المكان الذي تمع شه الرواية 
ولدى دخوله للبيت يخرج الأيمة وأعضاء الجلس | الشرعي من المقصورة لاستقباله ثم يجلس الباي والأيمة أمام 
امراب ويجلس حوهم أعيان الحاضرين أمّا المزوال فيجلس أمام الإمام الأول وبيده كتب الحديث وخخلفه 
مشايخ الدوّل ثم يشرع الإمام الثالث في رواية جانب من الحديث فالإمام الثاني فالإمام الأول ويختم هذا 
الأخير كلامه بالدعاء وبذكر الحديث الشريف : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقليقان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمان سبحان الله وتحمده سبحات الله العظم » وعندما ينتبي الامام الخطيسه» يجهر مشائخ 
دول المؤذنين بالتسبيح : « سبحان الله عدد ما نخلق في الاآض سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان 
الله عدد ما خلق بينهما » ويختم الموكب بتلاوة الفاتحة ثم يخرج الباي من باب المبور. 

مركب المولد النبويٍ الشريف : لا شك أن مولد رسول الله عَيْيلكِ كان يُحتفل به في البلاد التونسية 
مند عهد قديم(98 إِلَا أن الحقبة الحسينية تميزت عن الحقب التي سبقتها بإحداث موكب ببيج يقام 
با لجامع الأعظم جامع الزيتونة بحضور الباي صبيحة يوم المولد. 

وترجع فضيلة المبادرة إلى المشير الأول أحمد باشا باي  1837(‏ 1855) الذي أذن سنئة 1257 
41 إمام الجامع انذاك الشيخ ابراهم الرياحي بسرد قصة المولد النبوي ويكون ذلك بحضورو(99). 


ألَف الشيخ سيدي إبراهم نصا في هذا الموضوع اقتبسه من قصة المولد للشيخ مصطفى البكري 
الدمشقي (1688 ب -1749). 

ومراسم الموكب هي التالية : يخرج الباي من سراية المملكة الكائنة بساحة القصبة متجها نحو جامع 
الزيتونة محفوفا بوزرائه وأمامه سيماطان من سامي ضباط الجيش بزي المواكب والعساكر وهم مصطفون يمينا 
وتعالا على الطريق ثم يدخل الباي إلى الجامع من باب الصحن المواجه لباب البهور والفاتح على سوق 
العطارين بعل أن ينزع حداءة على عادة جامع اسل من الد خول إل الصحن بدوك لحدذاء فيتو جه لحو بيت 
الصلاة ماشيا على شريط ن اضر يربط بين باب الجامع والبيت.ويقع استقبال الباي من طرف الايمة 


129 محمد أبن الخوجة < 7 عرور مانة : عام على تأسيس حفلة مرلدية ريه بتونس ذ« الخلدة اليعونية املد 1 اجدى التاسع ص 467 


أعضاء المجلس الشرعي دائخل بيت الصلاة بالقرب من الحراب وأرجاء الجامع فائحة بأنواع البخور وثرياته 
ائرة. ثم يملس الباي والإمام الأول في الشحراب وأعيان الحاضرين حولهم فيشرع الإمام الاول في سرد قصة 
مولده مَيةِ وحين ينتبي من قراءة الأبيات التي يتضمنها النص إلى قوله << فقم أبها الراجي لتيل سعادة قيام 
محب صادق الحب والأدب). ينبض الباي قائما ويقوم سائر من في الجامع وتقع الإشارة من صومعة 


. الجامع إلى صحن القصبة فيجلجل المدفع من هناك ومن بقية أبراج العاصمة إجلالا للمولد ثم يجلس الباي 


ا 
5 


الخاضرون للدعاء ويقدم للباي والأعيان كؤوس الحليب ثم يوزع سدنة الجامع على بقية الحاضرين الماء 


السكري المعطر المسمى (الشربات) وينتبي الموكب الرثمي . 


أما بقية الحاضرين فمنبم من يستمر في قراءة دلائل الخيرات بعد أن انقطعوا عنها في اول الموكب عند 


دخول الباي إلى بيت الصلاة © يجتمع جمع من الناس قرب باب الشفاء لقراءة الهمزية حول شيخهم 


وقد استمرت هذه العادة المباركة بعد وفاة محدثها أحمد باشا باي وحرص كل من جاء بعده من البايات 


جمد ب اد 
عل احترامها والاعتراز بالاحتفال بالمولد النبوي ناهيك أنهم يأتون إلى الموكب بزيهم الرتمي إجلالا لولده َي 


واعتبارا لشأن جامع الزيتونة. 


دول القراء في وقت واحد ببيت الصلاة على امط الذي وصفناه لما تحدثنا عن أحزاب القراء مجامع الزيتونة 


يا كانت تلم الناس بمناسبة المولد في موكب غير سمي ليلة المولد بين العشاءين يسرد فيه الشيخ محمد 
الماضل ابن عاشور قصةه المولك من إنشاء والده العلامة محمد الطاهر أبن عاشور 5 يوم الشيخ علي جع هل 


'المناسبات الاستشائية 


قبل أن نتم كلامنا على مراسم جامع الزيتونة ومواكبه وجلساته الدينية رأينا من الفائدة التعرض إلى 


ظ الموكب الخاشع الذي أمر باتعقاده أحمد بأشأ باي با شارة من القاضي ا حتفي الشيخ مصطفى بن همك بيرع 


م 
١‏ 
ا 
| 


0 ' 


1 


لا اشتد المرض الوبائي سنة 1266 1850. وتم لهذا الغرض انتخاب أربعين شريفا من أبناء المخاضة 


اسمهم محمد ليجتمعوا بجامع الزيتونة من الصباح إلى الظهر وبقرؤون سورة يس رربعين مرة ويدعون الله 


ليضمحل المرض بفضله ورحمته(10) . 


ونجدر الإشارة أيضا إلى مبادرة الشيخ الامام الخطيب محمد الشريف بجمع الئاس تم البخاري في مجلس 


٠‏ واحد للاستغاثة ودفع الكروب ف أواسط جمادى الأولى سنة 1298 وهو عام الاحتلان الفرنسي وانعقد 


من صححيح البخاري ودام الموكب خمس ساعات واستمر هذا العمل مدة(101) , 


إقامة الشعائر في عهد اجمهورية 
الأمة الخطباء : 


الشيخ مصطفى عمسن : أبعد عن الخطة سنة 1376 1957 قبيل تأسيس الجمهورية لاسباب 
مجهولة ولعلها سياسية اجتاعية. 


0) قائمة الأشراف المتخبين في اتحاف.... 4 ص 134. 
1 مسامرات الظريف... (الطبعة الاول) ص 279. 
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س الشيخ البشير النيفر : هذا الشيخ من علماء الريتونة المشهورين بتضلعهم قْ العلوم الدينية مع إلمام 
بالتاريم والتراجم . أسندت إليه شخطة الإمامة الأو والخطابة بجامع الزيتونة سئة 1376 ل 1957 ٠‏ ست إقاما 
«الوظيفة» التجانية بالجامع بعك صلاة العصر لانتائه لتلك الطريقة. م تخلى عن الامامة والخطابة سنة 
0 1961 بعد أن رفض القيام بصلاة العيد في اليوم الذي تعين رسميا بمقتضى طريقة الحساب التي 
اعتمدتها الدولة في ضبط الأشهر القمرية بيئا كان الشيخ البشير يستنكر تلك الطريقة لا يعتمد إِلّا عل 
الرؤية وعلى الأخبار الواردة من بعض البلدان الاسلامية اعتقادا منه أعها تعتمد على الأسلوب الشرعي ف 
ضبط الأشهر القمرية. ظ 

ل الشييخ مصطفى نحسن : رجع إلى خطته التي كان ارتنقى إليبا بعد وفاأة وألده الشيخ محمود محسن 
سئة 1953 5 ذكيرناه سالفا. وقام باعباء الامامة الأول والمنطبة إلى وفانه سئة 1980. 
الشيخ عبد الكبير الشريف : تقدم للإمامة الأول وتعيّن الشيخ أحمد ابن الشيخ حمدة الشريف 
للخطابة بالنيابة. وكان ذلك في أواخخر سئة 0. 
ل الشيخ أحمد ابن الشيخ حمدة الشريف : تقدّم إماما أُوّل وخطيبا سئة 1988. 


قائمة أعة جامع الزيتونة من سنلة 1957 الى الوفت الحاضر : 


7 1961 : بعد إبعاد الشيخ مصطفى محسن ومن معه من الأيمة انحصر سلك أيمة جامع 
الزيتونة مدة أشهر ف الشيخيه البشير النيفر الإمام الأكبر والخطيب والشيخ عبد الكبير الشريف الإمام 
الثالي و[ وإمام لتراويج. َك عاد الشيخان مصطفى محسن والصادق الشريف إلى الامامة فصار السلك عل 
النحو التالى : 

الشيخ البشير النيفر : الإمام الأكير والنطيب 

الل الشيخ مصطفى 0 : الامام الأول ويصلٍ الخمس بالتناوب مع بغي الأعة 

الشيخ الصادق الشريف : بلقب إمام ثان أول 

| 37 عبد الكبير الشريف : بلقب إمام ثان ثان وإمام التراوييم 


سمي الشيخ مصطفى محسن إماما أكبر وخطيبا من جديد سنة 061] صار سلم الأيمة م يل : 
الاك - الشيع مصطفى سن الامام الأول والمخطيب 
الشيخ عبد الكبير الشريف : وقد عوضه في صلاة التراويم بعد مدة الشيخ الكلبوسي. 
شم التحق بهم في سنة 1963 الشيخ البشير شقيق الشيخ الصادق الشريف بعنوان إمام ثالث. 
ولا توفي الشيخ مصطفى محسن في ديسمبر 0 لم يتعين الشيخ الصادق الشريف إماما أول وخطيبا 
بسبسب مرضه 0 ذلك العل ر نظر ( مي الشيخ عبل | الكبير الشرر يف إماما أول وخحطيبا والامام الثاني 


إماء ثالث والشيد راي عملم ا 0 إمام رابع والشبخ عئان بلي إحاء نب والشيخ الخطوي إماء 
التراويح. 

وبعد إحالة الشيخين عبد الكبير الشريف والبشير الشريف عل الراحة سنة 1988 أصبعح سلك أيمة 
جامع الزيتونة عل النحو التالي : 


| الشييت حمل حادي) ا الشيخ حم حمدة 505 الإمام الثاني 
الك 5-005 عاد - 00 الثالث (والخطيب بجأمع محمد باي) 


والمزوال هو الآن الشيخ علي اللبان وقد سمي في هذه الخطة سنة 1963 بعد وفاة الشيخ أحمد المغيربي. 


موكب ليلة السابع والعشرين من رمضان في عهد الجمهورية 


أحدثت دولة الجمهورية مو وكبا لبليا توي عل مخاضرة دينية يلقيبا غالبا مفتي الجمهورية بخضور رئيس 
الدولة. وقد التآم أحيانا هذا الوب بغير جامع الزيتونة في أماكن مختلفة كالمسرح البلدي وقصر الحكومة 
بالقصية. 3 عيلنت الدولة بعس الأساتذة والباحثين لالقاء محاضرة موكب مل السابع والعشرين من رمضان. 

وقفل أعبدت ف ملة الرئيس الحالي السيد زإن العابدين 7 عل عادة انعقاد موكب 5-8 الحديث ف سه 
اليوم السادس والعشرين هن رمضان ل أثناءه المخطيب والامامان الثاني والثالث مأ يمسر من كتب 
الحديث الشريف بحضور رئيس الجمهورية. الا أن إحياء العادة السابقة م مزج في رمضان 1409 1989 
بإلقاء درس قم ليله رئيس اجامعة الزيتونية . 

م فيما يتعلق بالتراتيب الادارية والمالية فتجدر الاشارة إلى إبطال مع أوقااف جامع الزيتونة كفتضى ‏ 
الأمر الصادر غداة الاستقلال سئة 1956 والقاضي بإلغاء نظام الأحباس ويحل إدارة الأؤقاف ببحيث صارت 

ميزانية الجامع تعين سنويا من طرف إدارة الشعائر الدينية التابعة لرئاسة الحكومة (فرئاسة الجمهورية فالوزارة 
الأرلى). 


03 


روج مدرس وبعض الطلبة من الجامع في مطلع القرن العشرين. 


56 


ن غاية التعلم في البلاد التونسية 5] هو الشأن في سائر البلدان الاسلامية كانت بث القواعد والمعلومات 
تي فكن الم من تدع ع عقيلته ا الله ؛ العديره فالتمء م هو دراسة قواعل لين 


< ركذلك 0 المساعدة 7 ا ىن والادبية. 


وأجبهم , الاقتصار عل س0 معلوما: مسي 0 51 ل مع بعض الاستظهااث 0 

فاتعلم اذا عمل ديني أمانة يقوم بها الذين يعلمون للذين لا يعلمون قصد تمكينهم من معرفة دينهم. 
فيكون بالتالي التعلم واجبا دينيا على المؤمنين. 

0 ل 

010 راس : لقد اشتهر رجاب لزيتونة . مدل القديم بلدوره في بث العلوم || الإسلامية لكنه لم ستل 
الزواي وحتى في بيوت العلماء (1) بل 5 58 داحل الإيالة يشهد لذلك ما اشترت به في مبادي 1 
الحسينية جرية الشيخ اباصم المحمني وصفادر بالشين عي نوري وزغوان بالشيخ 1 عزوزلة» . 
من تاملن اقتاي منب في تدريس كناب قكان اأشيع لا يبأخر حن قبول اتراحهم وإذاما بدا فيا ديسل 
الكتاب لا ينتقل منه لغيو إلا بعد نحتمه وربما استغرق ذلك سنوات. 

3) نوع المتلقي للدروس : كان المتلقي للدروس غير مقيد بسن ولا برتبة وربما كان تاجرا أو عاملا أو 
فللاحا الج... 

4) الانتصاب للتدريس : كان لا يتقدم ولا ينتتصب للتدريس إلا من أذن له شيوحه في الانتصات لذلاك 
وهم بدورهم لا يأذنون الا لن رأوا فيه الكفاءة التامة والامانة العامة والصلوحية لذلك. وإذهم له في ذلك 
من غير مراقبة وتتبع من طرف السلطة وكان المقياس في تجاح المدرس في تدريسه إقبال الجمهور عليه 

وإحجامهم عنه وذلك أعظم رقيب في الواقع. ولم يكن المنتصب لذلك يتقاضى أجرا من طرف السلطة فيما 
يقوم ١‏ به من هذه الدروس يعيش 5 يسر من مدخيل الأقاف المرتبة لفائلة العلم ورجاله وبالاشتغال بعمل 


1) محمد الطاهر ابن عاشور : : اليبس الصبح بقريب» تونس 1967 و 1988 ص 85. 


2) حسين سخحوجة : ذيل بشائر أهل الايمان (الطبعة الثانية) : ص 119» 130 وغيتما. 


خارجي يدويا كان ن أو * جاريا فقد كان الشيخ تحمل قويسم (من أشهر علماء العهد الحسيني الأول) مثلا 
يحترف بيع الزهور وكان المدرس الريكلي دباغا وكان بعض المدرسين يقرىء العلم بالأجر يأخذه من 
تلامنته(3) 
وانبنى على ذلك استقلال تام طؤلا الشيوخ عن أصحاب النفوذ السياسي فلم تكن لهم أية سلطة 
عليبم بخلاف من تقلد منهم خطة شرعية بحيث يتقاضى عليبها جراية ولذلك كان الكثير منهم يبتعد عن هذه 
الخطط الشرعية مكتفيا بالتدريس حتى لا يرتبط بالدولة إذ يعتبر ذلك تقييدا لحريته وثقلا على كاهله 
وبالأخحص حطة القضاء منها. وكان الشيخ صالح لكراش من أبرر أ أفراد هذا الصنف من العلماء في: العصر 
الحسيني الأول(4». لم يكن المقصود الاصلى في التدريس تحصيل الشهادات لتكون وسيلة للإرتزاق وإِنّما كان 
لتحصيل العلم ورفع الجهل والتعمق في الدين ولا يمنع هذا أن كثيرا من الوظائف المنبثة في البلاد كانت 
متوقفة عل من التوشر فيه هذه الكفاءات العلمية مثل الشهادة والتوثيق والمخنطط الشرعية ومن بيغبم ما كان 
سبب تحصيله هو الذي بوأه بعض المناصب الدولية كالكتابة بديوان الانشاء. وإن هذا التعلم بالمساجد 
والزوايا وإن لم يكن منظما مرتبا فقد قام بشيء من حاجيات امجتمع في ذلك الزمان ولكن التطورات 
السياسية والتدخل التدريجي لاروبا في شؤون البلاد التونسية وما ترتب على انتصاب الحماية من صدمات 
انبدت عليها ظهور مقاييس وحاجيات جديدة وما زاد في ذلك إنشاء المدارس الجديدة بأساليبها العصرية 
(المدرسة الصادقية» المدرسة العلوية» معهد الخلدونية) كل ذلك أظهر نقاط الضعف في التعلم الاسلامي 
بالبلاد. وأدّى بنبباء الزيتونة وبعض رجال السياسة الى التفكير في إدخال اصلاحات على التعلم الزيتوني. 


خخحة عن التعلم قبل العهد الحفصي : 

إِنَّ عدم وجود الأدلة القاطعة فيما يخص ضبط دور جامع الزيتونة في بث العلم في الحقبة الممتدة من الفتح 
الإسلامي إلى ظهور الدولة الحفصية قد أجبر المؤرخين إلى الاعتاد على الاستنباطات والافتراضات. فمن 
المفترض أن تلقى الدروس في تلك العصور إِمّا بالجامع في الغالب لقلة التكلف في الحضور من الأستاذ ومن 
طلبثه يتخاصة إذا كثر الطلاب وإما ف بعضٍ المساجد في , بعض الأرقات أو في دار الأستاذ إذا كان عدد 
الطلبة قليلا رمما افترضه المؤرحون أن الذين أخحذوا عن صاحب الإمام مالك الشيخ العالم علي بن زياد 
التونسبي المتوق سنة 083 ١ه‏ / 799 م انما كان أخحذهم عنه في جامع الزيتونة لاا في بيته خصوصا إذا كان 
البناء الذي فيه ضريحه الآن هو دار سكناه في حياته وبما يؤيد افتراض احتيار الزيتونة لبث العلم من طرف 
فطاحل علماء تلك العصور ما ذكره عياض في ترجمة العالم زيد بن بشر المتوفى 242 ه  856(‏ 857) 
أنه كان يمر إلى الجامع مع طلبته على (سوق) الخرازين وليس في تونس يومئذ إلا جامع واحد هو جامع 
الزيتونة2”7 . 

وخلاصة القول ان القييز بين دور تونس بصفة عامة في بث العلم ودور جامع الزيتونة بصفة خاصة امر 
صعب لا يمكن تجاوزه حاليا بالنسبة لتلك الفترة. 


استمر التعليم في ذلك العصر متصفا بطابعه السالف غير خاضع الى نظام مسطر ولا مقيد بمكان معين وإِنّما 
كان يسير بدافع همم طلاب العلم ونصح العلماء لهم وتلقي بعضهم من بعض الطريقة التقليدية. 


3 أليس الصبح.. ص 59 [ 
4) انظر ترجمة هذا الشيخ فى اتحاف... 7 ص 44 وعنوان الأريب محمد النيفر الجزء الثاني ص 165. 
5) توتيب المدارك. .. الرباط» الجزء 4 ص 99. 
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5 


مات 


ل اوه ووم إنمه م سم ميدح ‏ - 


0 ا ل ل مط و سا المج رو مجه ييه 


إلا أن هذا العصر قد تميز بظهور صنف من أصناف أمكنة التعليم لم يكن معروفا وهو المدرسة والظاهر 
أن تأسيس المدارس كان مرتبطا بحر الموحدين وولاتهم على بث نظريتهم وإبراز علوم القران والحديث 
والأسانيد طبقا للنزعة الموحدية ثم تطورت في القرن الثامن الهجري (القرن الرابع عشر) ففقدت ع 
الموحدية وصارت أمكنة لبث العلم من طرف علماء المذهب المالكي يدرسون فيها سا العلوم الدينية» الفقه 
والفروع والحديث والقراءات لا فرق بين المدارس والمواضع الأخرى كالمساجد والجوا (6) 

كما تميز العصر الحفصي بانتعاش المذهب المالكي وتجديده من قبل مجموعة من الرجال الممتازين وقد 
ظهرت هذه الحركة منذ أواخر القرن السابع (أوا: القرن الثالث عشر) وكان الشيخ أبو القاسم بن أبي بكر 
اليمني ابن زيتون من أبرز عناصر هذه المجموعة واستمر المذهب المالكي في نموه طيلة القرن الثامن (القرذ 
الرابع عشر) <: أصبح فقهاؤه مسيطرين بدون مناز ع على كافة فة الموّسسات الدينية وانحازت العائلة المالكة 
هي نفسها علانية لى المذهب المالكي (0) 

ولاشك أن جامع الزيتونة كان مركرا أنشط مراكز هذه الحركة ومقرا لنشاط أبر: الفقهاء الحاملين 
مشعل المذهب المالكي كمثل الإما ابن عرفة وأبي مهد ي عيسى الغبريني وأبي القاسم البرزلي وممحمد الأب 
وأبي القاسم ؛ ناجي (8) وتجدر الإشارة هنا لى أن هؤلاء الفقهاء وإن كانوا من الملازمين للجامع فإن ؛ ظ 
دروسهم كانت تلقى في غيره من أمكنة التعليم كالمدار . ظ 


6) انظر روبار (المقالة المذكورة) « 126052588 5ع1 تلاك 5عنا110ما5أ! 5عنان: 3ع » وتارخ افريقية في العهد الخفصي 2. الباب 
الثاني عشر. الطاهر المعموري : جامع الزيتونة وهدارس العلم. (المذكور سابقا). 

7) روبار برنشفيك. تار افريقية في العهد الخفصي. 2. ص 302 305. 

8) انظر ترجمة هؤلاء الفقهاء في الباب الثاني من هذا البحث وف محمد مخلوف شجرة النور الزكية. انظر أيضا اطروحة الذكتور سعد غراب 
التي ذكرناها انفا. 


أحمد باشا باي الأول  1837(‏ 1855) صاحب : 


القرن الموالي فققد تميز بظهور عائلات من الفقهاء المالكية كمثل أسرتي القلشاني والرصاع بالنسبة 
لمدينة تونس () ولهاتين العائلتين اتصال متين بجامغ الزيتونة تولى أفراد منهما الإمامة والخطابة فيه 
ظ وتجدر الملاحظة أن الدروس كانت تلقن لافي ب بيت الصلاة فحسب بل كان بعض الشيوخ الايمة يجلسون 
تدريس بمقصورة الامام (ا دُويرة) كمثل الامام عبد البر التنو ‏ (10), 


التعلم في العصر الحسيني والتنظيمات الأحمدية والصادقية 


اتفق المؤرحون على تقهقر حال العلم بعد الفتح العئاني خصوصا بالنسبة لما كان عليه في العهد الحفصي 
من توفير المرافق للمعلمين والطلبة فلما آل المنكم لى حمنين بي أبن علي سنة 703 م عقد العن عل 
التي غاشتها البلاد والاضطهادات التي تعرض إليها رجال العلم في آخر الدولة المرادية من عزل وسجن 
وقعل (11) , . فبنى حسين باي ابن علي المدارس لسكنى الطلبة وللتدريس وأجرى الرتبات للمدرسين من مال 
الحزية وريغ الاوقاف العامة وواصل هله السياسة هن حا بعذة من البايات 6 : الوزراء مل الدولة مثل 
يوسف صاحب الطبابع2") فزادوا ‏ 4 عدد المدارس وجعلوأ أوقافا لفائدة أهل العلم فازدهر بذلك التعلم وبرز 
أعلام و الدرسين ا على أي أيل. كبار علماء ال الثاني هن الفرن العا ١‏ 


* 


3-5 


نينا 


9 روبار برنشفيك : تاريخ افريقية... 2 ص 331 محمد مخلوف : شجرة النور... 
00) الحلل. 1» ص 590 

1) إنحاف, الجزء 2) ص 72 80. 

2) إنحاف. 7. ص 89 

3) إنحاقف, 7 والباب الثاني من الدراسة. 
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غير أن هذا التجديد لم يغير شيئا ما وصفناه بعجالة في مطلع هذا البحث. بل زيدت عليه بعض 
الخاصيات الموروثة من الفتح العغاني وأهمها عدم المساواة بين العلماء الحنفية من ابناء الوافدين على الإيالة من 
تركيا والبلقان 3 وبين علماء المالكية وهم الأغلبية إذ كان الاولون يتمتعون بجرايات تعطى هم من خزينة 
دار الباشا باعتبار انهم ممون في دفاتر الجند التركي. 

3 جاءت دولة أحمد باشا باي المشير الأول بعدة تشريعات في مختلف الميادين وصرف الباشا عنايته إلى 
العلم وأهله وجعل صلة بين تنظيمه لجيشه النظامي الذي استلزم إجراء جرايات للعلماء المالكية مثل ما كان 
بتقاضاه علماء الحنفية الممون بدفاتر الحيش التركى وكان في طريقته هذه إبراز للعدالة بين أفراد رعبته(14) , 
ومن اهتامه بالعلم والعلماء ما حبسه من الكتب على جامع الزيتونة(”"2 , 

وأهم ما قام به أحمد باي هو أمره الذي أصدره في 27 رمضان 1258 (1 ديسمبر 1842) بشأن 
تريب التعلم بجامع الزيتونة وإليك نصه وهو من تحرير العالم المؤرخ الكاتب أحمد بن ألي الضياف. 

» الحمد لله رافع العلماء على ذرَى شرف كامل؛ الذي لا يُضيع عمل عامل ولا ينيب من فضله 
العميم امل امل عو د العلم وأهله بكل ؛ بسر شامل, ومنجده ف الازمات بكل كاف من أوليائه وكافل, 
وممذه بنأصر بعد ناصر ومداضل بعد مناضل » من كل إمام مجتيد أو ملك فاضل, والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد أصدق فائل وأكره فاعل, منقدنا من جر جهل أله ساحل. وفائدنا إلى السعادة ف العاجل 
والاجل, والملجاً المبيع من 0 خطب هائلء وعل اله وأصحابه أدلة كل عارف وسائل, السابقين ف 
ميدان الإيمان م شاؤوا من بأس ونائل . والممتازين بكرم السجايا وطيب الشمائل, ولسالوهب منك 
الهم عناية لا تطرق, الخطوب حماها. ولا يغير الدهر اامعها ولا مسماهاء وعرًا لا ينبي حدّه. ونصرأ 

فى الأعداء حدّّه هذه الدولة الأحمدية الحسينية2» وشجرة الملك التونسية الربانية العزيزة الحمى. 
التي صلق ابت وفرعها فى السماء استظلت به الخضراء توس . وأبدت جمالها المونس. 


أما بعد فان العلم أنفس البضاعات. وأرفع الدرجات. ناهيك بقول الحق : « يَرْفْعٌ الله الْذِينَ امَنُوا 
منكم وَالَِْينَ أوثوا ا العلم ذَرجَاتِ 1 دل عل شرقه. العقل والكتاب, بصر م الخطاب 0 هََ يسوي 
لين يَعْلَمُونِ وَالَْذِينَ له َعْلْمُون نّم يَتَذَكرٌ أولو الألَبَاب 4 والواجب على من فلده الله أمر عباده قُ 
أرضه وبلاده أن يذل ف تكثيره من منتبى اجتباده, حتى يفوز من فتح البصائر بغاية مراده. وق أهم الله 


ظ هذه النقبة التي ترد وتذكرء وبكل لسان تشكر. ولا يجحد فضلها ولا ينكر. بل جحدها في الدين 


من المدكر, أفير العصر ومشير هذا المصر الذي دأب على حوطة ا جد وجد وودت المللك من أب وجل 
واستغرقت "الاته ال حصر والعد. وبلغ في السياسة منتبىٍ الحل واستعذب في إعزاز هذا القطر المشقة 
والكد. وغلّق دونه أبواب المكاره وسدّء وقواه بجبود من أهله ورأى أسدٌ الملك المطاع قرة العيون ونزهة 
الأسماع, المنعقد عل فضله الإجماع مولانا وسيدنا ذلك المشير أحمد باشا باي أمير المؤمبينٍ بالقطر 
التونسي ( أعرّ الله به عصابعته. وأدام إصابته. فأمر مبذا الرقم المتلققى الطاعة والتعظم, ف أن :تميع 
0 بيت المال الذي كان يستعين به على مصالح العباد ومهمّات البلاد. جعله إعانة للعلم الشريف على 
ترتيب أنتجه فكره السديد. ورأيه الصائب الحميد: وهو انتخاب خمسة عشر عالما من المالكية. ومثلهم 
من الحدافية. وجعل لكل واحد منبم ريالين في كل يوم. على أن يقرىء بهذا الجامع الأعظم درسين في أي 
فن وني أي وقت تيسر له من النهار. ومن تخلّف بغير عذر شرعي لا يستحق المرتب أيام تخلّفه. الا يوم 
الخميس زيوم الجمعة وشهر رمضاد وأيام العيدين. وقلد النظر ف ذلك لشيخي لالسلا م الحدفي 
والمالكي. ومرتب كل واحد منهما على النظر مائة ريال في كل شهرء وأعانهما على لنظر في ذلك 
بالقاضيين الحنفي والمالكي؛ وجعل لكل واحد منهما ثلاثة ريالات في اليوم. بشرط أن يأتي كل واحد 
من الازبعة يوما إلى الجامع لتحريض المتكاسل وطرح مرتب من لم يحضر من المدرّسين بغير العذر 
الشرعي. وقلّد هؤلاء المشاي الأربعة النظر في حفظ بيت المال وضبط دخله وخرجه. ومباشرة أمور 


4( إغياف, 4 ص 34. 
5 إتحاف, 4 ص 65 67. 


القيمين به. وعرض ما يتعلق بذلك بين يديه لينفذ ما يظهر له مصلحته من ذلك. ول يبق مصمفا في 
بيت المال لأحد عدا العلماء المذكورين والمشايخ والتظار والقيمين عليه. وتجهيز دفن الغرباء. ما أمر 
بتحرير مصرف بيت المال في ظهير بيد الاغة لا يتجاوزه. وبعد كل ستة أشهر من شهر التاريخ يحضر 
القيمون على بيت المال في الجامع لدى المشائخ الازبعة ويحاسبونهم على الدخل والخرج فصلا فصلا 
ويسطرون اخاسبة مصححة بخطوطهم, وثرفع إلى مولانا ليأمر بإمضائها. وإذا فضل في ببت المال شيء 
من المصرف المذكور فإن الفاضصل يشترى باه عقار ليكون ريعي تقوية لبيت المال, وذللك مادق “مس لسلا , 
وبعد السنة الخامسة, إذا فضل شيء من دخل بيت المال الذي منه دخل العقار المشترى من فاضل 
الخمس سنين, فإن ذلك الفاضل يقسم على المنقطعين لقراءة العلم على المشائخ المذكورين؛ سويّة بينبم. 
ولا يستحق ذلك إلا المواظب على القراءة. والنظر في قسمة ذلك على المواظبين من الطلبة للمشائخ 
الأريعة. وإذا نقص واحد من هؤلاء الثلاثين عالماء فان من يتولى عوضه يكون باتفاق المشائخ الأربعة, 
ينتخبوت اعلم الموجودذين في العصر. وإن نساوت رتبة الموجودين فلا بذ من امتحائهم بالمداظرة محضر 
المشائخ حتى يكون من تقدم إِلما هو بنفسه. ويرفع امه إلى مولانا ليأمر له بظهير في خطته يستحق به 
الرتب المذكور. وحكم, أيده الله بجميع ذلك وأمضاهء وألزم العمل بمقتضاهء رغبة في إظهار العلم 
ونحصيل علاه, واشهدى هدى الله. وأمر, أدام الله أمره وأعللى قْ الخافقين ذكرة برسم هذا الظهير قُْ 
هذا البيث المعمور حرصا على بقائه على شرطه مدى الدهور لا سبيل لنقضه بعد إبرامه, ولا لسخه 
بعد إحكامه, يديمه الله ورسوله والمؤمنينء وتقريّه الأعصار والسسّون. ومن سعى في نقضه فما ربك بغافل 
عما يعمل الظالمون, وسيعلم الذين ظلموا أيّ مُثقلب ينقلبون. ولمثل هذا فليعمّل العاملون؛ والله 
خلقكم وما تعلمون. 

وكتب قْ 21 رمضاك 48 ] ». 

وتألفت النظارة العلمية الأولى من المشائخ محمد بيرم الثالث باش مفتي الحنفية وإبراهم الرياحي كبير 
أهل الشورى المالكية ومصطفى بيرم القاضي الحنفي ومحمد البنا القاضي المالكي. 

أما الطبقة الأول من المدرسين المنتخبين للتدريس بالجامع الأعظم بمقتضى المعلقة الأحمدية فهم : 

من المالكية : 


الشيخ فرج القيمي لمم ممم ه 666600666660606 06000... توفي سئة 1261 (ه) 7 


الشيخ محمد الشاذلي ابن المؤدب ءءء ةلل ل املع لمم توق سبئة 1263 
الشيخ محمد ابن عاشور فلب رمم ةل ءلم نا 0.00 توفي سسئة 1265 
الشيخ محمد الطيب الرياحي | ترثن ن رثن م .6606606060006 0060606666066666. توق سمسئة 1266 
الشيخ محمد النضار برومةفة ةم ةمه ةمي قةر ةل ة 0666006606 6666066666666066.. توف سسئة 1267 
الشيخ محمد القبائل المفتي . بببمة ممم ف 0 666666666660600 6.6.6.6.666666666...... توق سمنة 1271 
الشيخ امد القروي قف ةم ةة ةر ءءء ةل افلم ءءء ةلم ةم ءء ءءء .لمم توفي سمنة 1272 


الشيخ محمد النيفر . تيمو ةةةبيةمةثة ةر رز ة 66666666660600 6..6..666666666666. توق سئة 1277 
الشيخ العربي الشريف مثيء ةنرم ءءء رز ءءء رمب انر نمم ررم ءءء .م توق سئة 1280 


الشيخ محمد البنا . فلممة ةم ممم ه0000 0 266660066660600 600666666666.... ُو سيئة 12813 
الشيخ امد عاشور 00 بردم ة 00666066000006 060666666666... توفي سئة 1285 
الشيخ على العفيف بترءمة ةيو مي ةي ة ةن ة مم 0 666606006660000 66.66666.666....ه., توق سئة 1292 
الشيخ الشاذلي ابن صالح . ملل ة فم ءءء ةن ةم ةلق ل ...م توفي سيئة 1308 
الشيخ محمد الشاهد 00 ...توق سئة 1311 


الشيخ محمد الشنقيطي . اا ...0 توفي سنة 1265 أو 1271 


وأما الحنفية فهم : 
الشيخ محمد بن باكير المفتى 00 فلل 000006600600060 ...م توق سسئة 1267 
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محمد الصادق باشا باي 


ْ ئ ظ تبي حسن قلانجي (الجزائري) .............6...0.0.2.6.6.66.666...6...05... توفي سنة 


لي 0 توق لمسر» 
أحمد الابى « الشهير باللبي »© ..................................... توفي سنة 1274 


بذ 


ود + 


لكن بعد وفاة ١‏ 


أحمد باشا 


لشور ١‏ ورغم ما بل 
كتبت بالذهب وعلقت بالجامع الاعظم حا 
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محمد البارودي (شهر عل الألسنة الاباردي) ......................... توفي سئة 1265 
حسين البارودي (كذلك 3ج > + + + + 2 > + + + + 2 + 2  »‏ ج + » + + + + + + + + ع ع ع ةا توق سسمنة 16 


عكمل عباس المفتي 6 > ع 2 0 2 2 2 2 ع جح ج ع ح + ح ج ح ج + ع ع 2 ج ع ع ع ع ح ح ج ج + ج بج يار توق مم4 1269 


على الدرويش المفتي جح + + > 2 2 2 2 > خ > ح + ح + > 2 2 2 > > + > + ع ح ع ح ج ج جح ع ح ح ‏ ع ع نينا توي عمسي 


محمد الستاري .......66.60600606606606.0.00.00..0....0..... توق سنة 1270 أو 1271 


ينا 


فنا 
عير 


مصطقى لازم ........0..5....5. 0.0.0 66666006666606600606666660.0... توف سنة 1286 
ن أبن الخوجة .........................6.66.606.66........06... توفي سئنة 1289 


بيل العلم والعلماء المفصل ذكره في هذه المعلقة التى 


حدو مدخل باب الشفاء فان شيو : التدريس قد ضعفت هممهم 


وضعرض امتثالهم لما جاء ميذه المعلقة فكثر تخلفهم عن التدريس وقل امتثال المشائخ النظار أنيط بعهل* 


من مراقبة المدرسين وقيامهم يواجبهم وانبنى على ذلك ما 
الاجراءات المتممة للاحذ بعين الاعتبار ما جاء في المعلقة 
بتذكيرات متتابعة للشيو خ النظار نخريضا لما جاء مبذه المعلقة 


7) أليس الصبح بقريب 


+ 
نا 


الاحمدية نا 1 


بإشارة من بعض رجال دولته. فامر 


وشجع المدرسين على القيام بمهمتهم بالزيادة 
ي مرتباتهم ولا انتخب المشير الصادق باي للوزارة الكبرى خير الدين عرض هذا الأخير على الامير إصدار 


ص 93 95 والنسبة للنظار انظر المفيد السنوي للمقداد الورتتاني ص 240 241., 


جا 


0 


لنظام وخرير فصوله . 7 1 عام 2 2 ]| ه 1876 : الباى أهمره 8 تريب التعليم وقل كان هلأ الامر 
4 0 تي د تدرس 8 أمظ ومراتبسا ثلاث 
4( طريقة الامتحانات ف أخر السنة الدراسية 210 


وعزز الوزير حير الدين هذا الإصلاح والتنظم باحداث وظائف ثلاث ١‏ مستطار للمعارف بالوزارة 
الكبرى وبتعبين نائبين هذا المستشار بالجامع الأعطل (19) وببذه الطريقة تمكنت الدولة من مراقبة التعلم 
بالجامع الأعظم بطريق ابا و الطريقة لم يعد الاستقلال الذي كان الم لمان ا 
لمشائم 0 مر 0 به لإفادة لعلامذة ٠,‏ ولتريب ٠‏ الامتحانات السنوية ذ دمت له ليا الأحمدية 
والصادقية عملية ربط الصلة ؛ بين التعلم الاسلامي والدولة الحسيئية بصلة قانونية وصار التعلم الزيتوني حك 
نظر ومراقبة الباي بنفسه بواسطة الوزير الأكبر. 


لقد سبق أن قلبا إن إن تملع غير مقيد بشرط المكان فقد يكون التدريس باختيار المكان من المدرس أو 
با سار عليه وهىي ف غالب لالت المساجد المسثة هنا وهناك 2 ثم لما جاءت الدولة ا حخفصية 
أنشأت تونس موأضح محخصصت للتعليم ورجاله وطالبيه وهي المدارس» ورأينا أن الدولة الحسينية نسعجت 
على هذا المنوال. فأصبحت بذلك أمكنة التعلم ثلاثة اصناف ثقريبا : الجموامع والمساجد» المدارس» 
الدور الخاصة ومنها الروايا. 

اللجوامع والمساجد : جامع الزيتونة هو من أشهر مراكز التعلم في العالم الاسلامي فإن م يكن 5 قلنا 
هو المكان الوحيد ا خصص فهو أحمها وقد اشتبر بمن درس به من أعلام هذا القطر في أزمنة متلاحقة. 


8) انظر الرائد التونسي : لسنة 03 ]| و اليبس الصبح بشريب ص 96, 
9) مستشار العلوم والمعارف هو أمير الأمراء حسين والنائبان هما الشيخ عمر ابن الشيخ والشيخ محمود ابن الخوجة (الرائد... 27 نرم 


3 و اليس الصبح... ص 150). 
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ٍ وِلما قامت الدولة الحسينية رجع الجامع الزيتونة شي من مجده بصفته مركر تعلم وازدادت العلوم فيه إلى أن 
أصبح عدد المدرسين نحو الثلاثين أو يفوق بعد أن لم يكن عددهم يتجاوز الغانية290) ولم يكن يزاحم هذا 
الجامع غيره إل أن بدى بو سف صاحبف الطابع ورير تمودة باشا جامع الخلفاوين ورتب علبه أوقافا هامةه 
لفائدة المدرسين جلب بها معظم علماء عصه وكادت أن تنقطع الدروس من جامع الزيتونة إلى أن جاءت 
دولة محمود اباي فبذل رجال دولته الجهد الجهيد لإرجام الدروس من جامع صاحب الطابع إلى جامع 
الريتونة(21) 3 صبح جأمع الزيتونة ابتداء من إصلاحات أحمد باي بة العلم بتونس يأئنه الناس من كل 
جهات المملكة إذ ذ أصبح التعلم فيه هو معيار التعليم الاسلامي في البلاد لانغخراط نخبة علماء تونس في سلك 
مدرسيه و , أيضا هو التعلم المي بأمتحانانه ومراقبة الدول وقل التعلم ليه المساجد والمدارس وم 
ينقطع عنما لوجود أحباس خصصيت ٠‏ إقراء الدروس فها 1 فكان هل!ا | 
الشيخ ابن ألى الضياف في ترجمة ١‏ محمد الطاهر ابن عاشور الأل21) .لا مائعته خطة القضاء م 
اصلة التدريسٍ بالجامع الأعظم أد يول 7 وب شاياء أعيان من زالامل زه أن يكمل لدم شر ح امحلى 
بجمع الجوامع أجاببم لذلك بين العشاءير » وكان ذلك في مسجد بقرب داره من حومة بثر الحجار. 


0) انظر احمد عبد السلام : المؤرخون التونسيون في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر باريس 1973 (بالفرنسية) ص 


21 إناف.... 3. ص 122 123 


2 خصوصا دروس الحديث في جامع محمد باي مثلا وجامع صاحب الطابع وغيهما وكذلك في المدارس. 
3) إنحاف :الجنى 8. ص 165 167 


(القرن الثامن عشر م.) 
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ب مراحل التعليم 

كان التعليم الإبتدائ يتلقاه الطفل المسلم في الكقّاب وهو محل علم حاص بالبيوتات يتلقى فيه 
الطفل أولا حفظ القران والمبادىء الالية للعربية وربما حفظ بعض المتون الذي تبيئه بعد مدة إلى اقتحام 
الدروس بالجامع الأعظم فكان المؤدب يقوم على تلامذته »م سلوكيا و [ للمبادىء الإسلامية 
وضبادىء العربية وكانت هذه الكتاتيب على نوعين نوع عام يشارا؛ فيه العم مقابل تافه يدفعه الاباء 
للمؤدب ونوع حاص ببعض البيوتنات ك4 المؤودب فيه بجراية من صأاحب المنرل ويعامل بإجلال وتكريم 
وتقوم ربة المنزل بحبميع الشؤون المتعلقة به من مأكل ومشرب وملبس ونحو ذلك ويدرس للخصوص أبناء صاحب 
المنزل ولا يشارك أبناءه إلا من أذن نه من الأجوار والأقارب بغير مقابل للمودب. 


اقتتحام درؤوس الجامع الأعظم 


بعد أن يتمكن التلميذ من حذق جانب من القران وبعد أن يتمكن من حفظ بعض المتون يدخل 
الجامع الأعظم ونلاحظ أن سن المشاركين للدخحول لهذا التعلم : احتلافا كثيرا بحيث من كان من أبناء 
العاصمة وخخصوصا من أبناء بيوت العلم تجده لا يتجاوز سنه الخامسة عشرة من عمره في حين أن من جاء 
من داخل الإيالة رك تجاوز سنن العشرين وبرجع ذلك لسببين أوهما قرب منازل من كان من اهل 
العاصمة ثانيهما أن الذي يأني من داخل الإيالة يسكن بيوت المدارس المخصصة لمن شارك في التعليم 
بالجامع الأعظم ويستازم ذلك أن يقوم بكامل ” شُوؤونه من ثيابه وطهي طعامه الأمر الذي لا يكن أن 
يقوم به من كان صغير السن. ولقد رتب قانون 1292 كيفية انخراط التلميذ بالجامع الأعظم في في الفصول 
3 و 24 و 25 وعي ين الفصل 23 لابتداء التعلم عدا من الفنون لا تقل عن أربعة « التلميذ في افتها 
أمره يبدأ بأربعة دروس درس في التوحيد بمتن صغرى الصغرى بإجمال الأدلة وتقرييبا ودرس فقه 
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بالعشماوية للمالكي ومنظومة الشيخ حسن للحنفي على الاجمال والتقريب أيضا ودرس في التجويد 
الأداء ودرس في الحو يمتن الأجرومية جردا بقرأها سلكتين ثم كم بشر ح سيد ىي ححا لل كذلك ثم با 
سلكتين أو أكثر ثم بالألفية متها جردا أو بالمكودي وهكذا ‏ وعند ختم السلكة الأولى من القطر يشرع 

فى إضافة الفنون قليلا فليلا يبعدي بالأصغر فما فوقه على حسب استعداد التلميذ وقابليته. أما التوحيد 
والفقه والتجويد فإنه لا يزال من حين افتعاحها يتدرج في كتبها على حسب التيسير ولا يقرأ في أي فن 
الكتاب الأعلى قبل مادونه لما بحتاج إليه فيه على المشائخ المدرسين أن لا يقبلوا تلميذا في قراءة كتاب فى 
فن من الفنون إلا بعد أن بروة بالاختيار متأهلا له ويعلم أيضا تأهله من الدفتر الذي بيده على مقتضى 
الفصل 74 مع ظهور أمارات التأهل .١‏ 2 

وبعل أن يحضر التلميذ المبتدي الدروس أياما فيعرفه شيخه فيبا يحضر إلى بيت النظارة بدفتر مخصوص 
معد للشهادة من شيوخه بما يقرأ علههم وحضر معه أحد شيوخه ليععرؤف بشخصه لكاتب النظارة إن م يكن 
يعرفه فيكتب الكاتب في أول ورقة من الدفتر اسمه وبلده وعدده العمومى وتاريخ تسلم الدفتر إليه وبذلك 
يعتبر فى جريدة تلامدة الجامع. 

وفي ذلك الدفتر يشهد له شيوخحه عند ابتداء الكتب ونختمها وف أول السنة وحتامها ويشترط اشتاله عل 
النصاب ابتداءٌ وانتباء لبُعفى من المطالبة « المَجبى » (الأداء الذائي) في ذلك العاء(24 . 

وقد كان قبل هذا التاريخ التلميذ حرا في احتيار شيوخه وانتقاله من مرتبة إلى أخرى حسب اختياره من 
غير إجراء امتحان عليه في موف السنة أو بعد نتم الككتاب وربما تجد طالب العلم يحضر دروسا هي من 
المرتبة الابتداثية وأ وأخرى من المرتبة التوسطة أو العليا. 


حتى جاء ترتيب 1292 ها فقسم التعلم | لى درجات ثلاث مسمعاها : عالية ومتوسطة وأخخيرة ) يمكن أن 
تعبر عليبا بالعالية والثانوية المنوسطة لة والثائدية الأول. والمرحلة الابتدائية أو الثانوية الأول تتطلب 3 سنوات 
والدرجة ا مبوسطة 4 (والسنة الاحيرة من هذه الدرجة صارت تخصص ابتذاء مر سلئة 1292 هم لتحضير 
امتحان التطويع(”227). يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور « فليس حصنا إياها سبع سنين إلا بالنظر ل 
تقتضيه طبيعة غالب العقول ومن الئاس من لا يقضي الا ست سنين كا أن من الئاس من يضطر بسبب 
مققل رته أو عزمه(0 22 أن يتقدم إلى امتحات التطويع إل بعل عشر سناين أو اكثر 4 وبعلك التحصيل عل 
التطويع وهو شهادة نباية الدرجة المتوسطة يشتغل الطالب بقراءة المرتبة العالية وغلومها وليس مشروطا على 
مزاول هاته المرتبة الاشتغال بجميعها وهذه الدرجة لا يصل إليها إِلَا نخبة قليلة من تلامذة الزيتونة(228) يم 
يكلف بإقراء بعض الدروس من الدرجة الابتدائية. 


وما يجدر ذكره أن درا اسة التلامذة لم تكن على الأسلوب المعهود عندنا اليوم لأن التلميذ قد يكون في 
الدرجة المتوسطة من بعض الفئون والابتدائية في غيرها. 


فحوى التعلم وأساليبه : 

العلوم (أو الفنون) التي تدرس بالجامع الأعظم يمكن تبوييبا حسب الاصطلاح إلى علوم نقلية أو المنقول 
وعلوم عقلية أو المعقول. غير أنَا نفضلٍ تقديمها على الأسلوب الذي جاءت به فصول ترتيب 1292 فيذكر 
الفصل الأول مأ يل : العلوم الني تقرأ بالجامع الأعظم عمرة الله تعالى 


024 ) اليس الصبح شيب ص 152 153. 
05) ألبس الصبح بشريب ص 98 99. 


6) أضيف انا : ظروقى عيشه مدة اقامته بالعاصمة. 


7) لويس ماشويل : التعلم العمومي (بالفرنسية) ص 167. 


متن الرسالة لابن ألي زيد القيرواني وشرحه 
(وقد كان الطالب الزيتوني يجرؤ امجلد إلى عدّة كراريس 
ا يأخمل معه إلا ما يستحقه أثناء الذرس) 
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الشيخ السيد ممد الطاهر بن عاشور 


تسأللب صساحب التشلمٌ العسلايم امحفق 


هم الى أركر شم ' 4215 للبغه 


أ مشي سيك 5 ل إْ لعزيز جعيدل فبراي رسيم كران اللان الور كدي زثراه 
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ل تسم الأسادم الالسمى عسل رمأ (لأسسعر بسي إران” ان 

: 0000 ملس هأ الغوري ‏ لان 5 
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_00 اأطبع وااتغل والتريسية عرنولة لدؤلف 


العلسسة الانية 
ل 
نولت لفرعيا سسا 


ان سول النطارين: لل م لوس 


نشر مححكتية الاستق امت سوق المطار ين /8 توس 


مأبعة اول 1155 


. 7 ع قر ١‏ وى 
بالطرمة لايم ينهم الماثي 14ب تراس مطبع_ الارادة 


من الكتب التي .كانت تدرّس بالجامع الأعظلم ”7 


علم التفسير علم الحديث 
التوحيد القراءات والتجويد 
المصطلح أصول الفقه 
الفقه الفرائض 
التصوف(258) الممقات(30) 
النحو الصرف ‏ 
المعافي والبيان270) اللغة والادب 
السير والتاريم الرسم والخط 
العروض المنطق 
اداب البحث الحساب 
الجندسة الطيعة 
المسالحة 
وهذه العلوم تدرس من خلال كتب رتبت في قانون 1292 على ثلاث درجات باعتبار أهميتها وصعوبتها 
كا جاء في الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس نذكر البعض منها على سبيل المثال : 
الفصل الثالث : المرتبة العالية,» فمن علم العفسير : أسرار التنزيل للبيضاوي وذو الجلالين. ومن علم 
الحديث : الموطأ مننًا وبشرح الزرقاني.» صحيح البخاري متنا وبشرح القسطلاني (...) ومن علم 


8) المقصود بالتصوف ؛ اداب الشريعة. ' 
9) المعاني والبيان واداب البحث : أبواب من علم البلاغة انظر أليس الصبح بقريب ص 222 223. 
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العهادة للتايسذ قر ب رمصقهى رضوان 
خسفي ليو لشم سس 
اخرلتة والصدزة وإوسلرمعى سول ف 
لعلله من ابل رزميق لمسفوررررسس 
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الرنفسة | عطقم | لمر إزشفل/لب وامفسن ىبا دحمة 
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د سوس 1 ال لالس الس اساسسا ع ند ساس اال ا ار يي د وسوس 


التوحيد السيد على للمواقف: والسعد على العقائد والكبرى للشيخ السنوسي. (...) ومع علم أصول 
الفقه ٠‏ التوضيح لصدر الشريعة العلويج. العضد على مختصر ابن الحاجب (...) ومن علم الفقه التبين 
بشرح الكدرء الشيخ عبد الباق على المختصر (...) ومن علم التصوفه : الإحياء (...) ومن علم 
السير والتاريخ : السيرة الكلاعية وتاريم. ابن خلدون (...) ومن علم الهندسة تحرير الطوسي لمقالات 
الليدس 0.0 000 000000000 

الفصل الرابع : المرتبة المتوسطية : فمن علم الحديث :. شرح اللقاني على الأنِغين النووية ومن علم 
التوحيد : الوسطى للشيخ السنوسي ومن علم القراءات : متن الشاطبية وبشرح ابن القاصح. ومن 
علم المصطلح : ألفية العرائي مندًا وبشرح الفاضي ومن علم اصول الفقه 7 شراح امناو لابن مالك. 
الشرح البيرمي على مختصر النار (...) ومن علم الفقه (...) متن المختصر وبشرح الدردير (...) ومن 
علم لفرائض : السيد على السراجية (...) شرح الدرة الصغير للشيخ ابن ملوكة (...) ومن علم 


الميقات منظومة ابن غانم ف العمل بالريع ايب (...) ومن علم الصرف شرح لامية الأفعال لابن 


الناظم )...١(‏ ؤوهن علم المعانى والبيان : (...) العصام على السمرقندية (...) ومن علم اللغة والادب : 
المقامات للحريري» العمدة لابن رشيق؛ شرج ابن هشام على قصيدة بانت سعاد (...) متن البردة 


الفصل الخامس : المرتبة الأخيرة : فمن علم القراءات والتجويد : القاضي على الجزرية ومن علي 
التوحيد : صغرى الصغرى, شرح الباجوري على الجوهرة (...) ومن علم الفقه : متن الكنزء متن 
القدوري (...) شرح أي الحسن على الرسالة (...) ميارة الصغير على ابن عاشر (...) ومن علم 
الفرائض : متن الرحبية (...) ومن علم النحو : متن الأجرومية وبشرح سيدي خالد(...) ومن علم 


الصرف متن لامية الأفعال. متن الزنجاني(...) ومن علم المنطق : متن ايساغوجي (. .) الشرح البيرمي 
عليه (.. .) ومن علم الحساب : النخبة الحسابية. 


وتجدر الملاحظة أن في غضون الفرن الرابع عشر (القرن العشرين) قد زيدت على قائمة تلك الكتب (او 
عوض البعض منها) تاليف جديدة صدرت بعد سنئة 1292 لذكر منها أصول التربية ف التدويس وغيرها 

من تاليف مرسي فنديل في علم التعلم والعرب قبل الاأسلام رجي زيدأن وكتاب الدروس العربية للشيخ 
مصطف الغلاييني والفكر السامي للشيخ يحمد الحجوي في تارجم التشريع» أصول الانشاء والخطابة 
ومقاصد الشريعة الالسلامية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والطريقة المرضية فى الاجراءات الشرعية 
للشيخ حمل العزيز جعيط وكتابلي اصول الفقه وتاريم الثم الالسلامية لليخ محمد الخضري وكتاب تدبير 
الصحة المدرسي لأحمد عبده خير الدين والجغرافية الحديثة لأحمد حافظ ولباب الفرائض للشيخ الصادق 
الشطى وكتاب الإفادة في علم الشهادة للشيخ التواني والمنتخب المدرسي وخلاصة تاريخ تونس خسن 
حسني عيبل الوهاب وكتاب الجغرافيا التونسية للشيخين حمل السماوي ومحمد كموك وغيرها(1ة) . 

وقد اضاف ترتيب 1292 علوما لم تكن تدرس بالجامع منها الهندسة والمساحة والميئة والعروض وسرعان ما 
وقع إهمالها(ة27 يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور : ومضت مدة لا توجد فيها سبعة فنون وهي التصوف 
زاي آداب الشريعة) والتاريخ والرسم غير التوقيفي(27 والعروض ولهندسة والهيئة والمساحة ويقل 
تدريس اللغة والأدب واذاب البحث والميقات والحمساب إل ما كان من هل ! الأخير ف ضمن كتنب 
الفرائض التى هي أيضا قليلة المزاولة »2340 بينا كانت العلوم الشرعية مثل الفقه والحديث محظوظة. 


أسلوب التعلم : 
الهدف من التعلم الوصول إلى درجة المشاركة والغاية العليا درجة : التحقيق والتدقيق وني غالب الخالات 
نحد المشائ: نخ يختصون بعد درجة المشاركة في علم من العلوم فمنهم من يشتهر بالحّث (أي المتضلع في علم 
الحديث) ومنهم من يشتهر بالنحوي ومنهم بالاصولي... ونلاحظ أن كل من بلغ إلى درجة التطويع أو قارما 
يطلق عليه اسم الفقيه ذلك لأنه قد درس عدة سنوات طويلة كتب الفقه ربما بلغت إلى تلقي عشر ساعات 
البو من لدروسٍ الفقهية. 


وكان انهاه درست ف القديم والحديث لحو غاب إلا ما شد 8 أبرأ م الرياحي والشية ماح 
بوحاجب وك كان هلأ ذا الأخير جلس لدريسه عت المعالقة الكائنة حدو باب لشفا ويتحلق الطلبة حول 


1) « البرنائج العام للتعلم في السئة التدريسية 1365 1366 1946 1947 » مشيخة الجامع الأعظم وفروعه. مطبعة 
الارادة. 

2) انظر لويس ماشوال التعلم العمومي... ص : 156 إذ يقول : « كان في الجامع سنة 1899؛ 435 درسا لكن واحد فقط كان 
بخصص للصرف ”ا كان يلقى درس واحد في التاريخ والحساب » يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في اليس الصبح بقريب ص 128 » 
3 وجدت علمي النحو والصرف عند دنخول جامع / الزيتونة مزهودا في العمل مهما بل وجدت علم الصرف يكاد ينقطع , 

03) الرسم التوقيفي هو الريسم الذي يتعلق بالقران لكريم والرسم بصفة عامة كان يسمى القياسي أو غير التوقيفي . 

4) أليس الصبح بقريب ص 156 157. 
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لعلمه وإشعاعه وحتى أسلوبه. وقد يجلس أحد المدرسين ويبقى منتظرا الوقت الطويل فلا يقصده إلا 
القليل(3©) . 

وتكثر حلقات الدروس بالجامع الأعظم في ساعة واحدة على شيوخ متعددة تكون مكتظة في بعضها 
وقليلة العدد في البعض الانمر (36) ., 

يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور : « ولايجاد الدروس بالجامع طرائق أربع : 

الأولى أكنزها وقوعا طلب التلامذة من الشيخ إقراء كتاب يعينونه.. 

الثانية : طريقة الانتقال التدريجبي لن يتم كتابا ويشر ع فيما هو أرق لأمهم أيضا يترقون مع الكتاب. 

الثالئة : اختياو الشيخ كتابا يعرضه على التلامذة فيجيبونه لقراءته. 

الرابعة : اقتراح المشائخ النظار زيادة دروس بمن يعينونهم لمصلحة وترتيب وقوع هاته المراتب في 
الكثزة على ترتيمها في الذكر » ويضيف الشيخ الطاهر قائلا : « أوقات الدروس غير مضبوطة في الابتداء 
والنباية وبذلك ريما تعداخحل دروس على أن التلامذة قد يرتبون لانفسهم دروسا منتداخلة الاوقات إما 
للرغبة في كلا درسي الشيخين وإمًا لقصد التكثر من الدروس لملء دفتر الشهادات 4) والدرس 
عبارة على قراءة الكتاب والكتاب يتركب من المتن ومن الشرح أو الشرح وحاشية أو حواش على الشرح ‏ 
والمتن يكون ناا أو نظما وهو يلخص ما جاء في أمهات الدواوين والكتب فمن المتوث المشهورة مختصر 
الشيخ خليل في الفقه وألفية ابن مالك في النحو وهي منظومة فيها ألف وبيتان بحفظها أبناء الزيتونة على ظهر 
قلب2380. فيذكر المدرس ما جاء في المتن ويتلو عبارته من حفظه ثم يأخذ في الشر م والبيان مقسما درسه 
إلى جزئيات ما اشتمل عليه المتن إِمّا بطريقة العبارة وبطريق الاشارة أو بطريق اللفظ أو ما تضمنه اللفظ 
بطريق المتابعة أو بطريق الالتزام؛ وهنا تظهر الفوارق بين الشيوخ من حيث شدة التفكن والغوص في المعاني أو 
ضعفه وقلته. وني منتهى الدرس يأمر أحد التلامذة وغالبا المدون ‏ وهو من يكون مقابلا للشيخ ‏ فياخذ 
في سرد ما جاء في الكتاب ويقع إيقاف الشيعخ وتنبيه الطلبة لكل ما احتوى عليه درسه(39) , 

ولقد جاءت فصول في ترتيب 1292 في ذكر أسلوب التدريس فيقول الفصل 15 مثلا « ليس لأحد أن 
يبحث في الأصول التي تلقتها العلماء جيلا بعد اخر بالقبول ولا أن يكثر من تغليط المصدفين فإن كثرة 
التغليط أمارة الاشعاه والتخليط بل عليه (المدرس) أن يذل الوسع ف فهم مرادات الفضلاء ولا يلفي 
البحصث إلا بعد التحري والاحاطة بأطراف الكلام والعدبر 8 فهم المراد , 

ما في الحث على الحفظ فقد جاء في الفصل 26 ما يل : « لما كان الحفظ يستعان به على حظ 
استحضار المسائل واستحصا لها وذلك من اعظم الفوائد كان على المشائخ المدرسين ان يرغبوا تلامذ مهم 
في حفظ المتون ويعينوا لهم المقدار المحفوظ في كل « جمعة » بحيث يعرض التلميذ ما عينه له الشيخ في 


5) إرشادات أفادنا بها الاستاذ البشير ابن مراد. 

006 البس الصبح بشريب ص 152 «» وليس لابتداء التعلم ونبايته ف اليوم وقفت فمن الدروس مأ يحون إثر صلاة الصبح أو قبل شروق 
الشمس ومنها ما يكون بين المغرب والعشاء كا انه لا معادلة بين ساعات النهار في التعمير بالدروس فإن الدروس تكثر في الساعة 7 والساعة 8 
صباحا ثم تاذ في الانتفاص قليلا قليلا فلا تأني الساعة العاشة حتى تقل ثم تنعدم أو تكاد في الساعة 11 وما بعدها حتى الساعة 12:30 
الشمس 0 

7 نفس المصدر ص 151 ل 152. 

08 جاء قٍِ الفصل السابع والعشرين من ترتيب 1292 « المنون الذي يلزم حفظلها الجوهرة نظم الشيخ حسن الشرثيلالي» ابن عاشرى 
الجزرية الاجرومية الالفيةع الدرة, التبذيب» لثمن اراد نوسيع النطاق 5 الفقه فعليهء بالكبر وامختصر , فمن أزنداد مفؤله ازداد كاله ١‏ 
39) جاءني تاريج إتحاف أهل الزمان ما يلي ني ترجمة الشيخ سيدي إبرهم الرياحي الجزه 7 ص 74. « تصدر للعدريس (...) وكيفية القائه 
أنه ينقل الدرس وليه من حفظه ثم يقرر ما يظهر له ثم يسرد كلام المصنف على كيفية تبعث النشاط في النفس هو أول من اشترعها واتخذها 
فحول العلماء من بعده ». 

وجاء في الجزء الثامن من إخاف اهل الزمان ص 104 (ترجمة الشيخ أحمد اللي الحنفي). « ويروي بعد العصر (في جامع صاحب الطابع) 
صحيح البخاري على كيفية لم يسبق اليها وذلك لانه لا يتعبد بلفظ الحديث بل يفسر ألفاظه وإجمال ما يستفاد منه ». 


لسحخة 2 إجازة عامة 2 الشييعخ نهم أنه امس أ زيمم أنه خا مرا , رانأ فررملم 


تحمد الهدة الى الشيخ محمد الحيجوب 


)1777-- 1191( 
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زوه شام افير رمن رأضي درا أنشا؛ اسعر ا 

رامو لبر شخ سيار نع أداف]البليس رانعس ل عبرانراهرانيل رارع قن عدب جر راج السة 

|نعلرمة سمس لسار * الزن © فزتمانه ررهم ل 1 كرأ عسراف قر رالولبيها ' 0 
عل ات ه اط سا اجر ارا د عبراهم كر داهن اسع الطا ررب قل أحيريه اول 


0 راد ولعي اد 7 رأ جم 
رأهااء 20 0 لا 


الوقت المعين للعرض ». والجدير بالذكر هو أن هذا الاسلوب كان يشمل امراتب الثلاث من التعلم الزيتوني 
ويقول الشيخ الطاهر ابن عاشور : « وقد كاد تعلم جامع الزيتونة من أواخر الفرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر أن ينحصر في أسلوب واحدٍ للمراتب كلها وهو أسلوب الإلقاء دون تمرين شفاهي 
ولا كتالى »(40) ويضيف قائلا : ولا شك أن الغلو فى الطريقة الاستحضارية يتعسر معه اشتراك 
الطريقة النظرية لأن الأولى تعتمد المسارعة للإطلاع على الكتب والاكثار من تكربرها والثانية تقتضي 
البحث والتأمل فيبأ . 


كيفية الانتصاب للعدريس وتطورها فى العهد الحسيني 
الاتجازات )41(١‏ 
قد قلنا إن غاية لتعلج : ٠‏ العام الإسلامي ٠‏ مدل مبذ القدم - حفظ لنراث الذي وضعه السلف من 4 
فإذا شعر طاب العلم أنه قل بلغ اممستوى الذي يكهله 0 استأن شيوخحه فاذا أذ له تصدى 
للتدريس ولكن بالنسبة لتدريس الحديث كان ذلك يتوقف عل الاجازات لا للها من الاعتبار في السند الذي 
0 برسول الله م والااجازة 3 د كثابية من 0 لتلميذه 4 لذن له 0 الحديث دن 
يا توجد إجازات في علوم أخرى كالفقه والتفسير والأدب والتصوف(42) وحتى الإجازات العامة مثل 
الإجازة التى أجاز بها العلامة إسماعيل التقيمي المالكي الشيخ محمد ابن المخوجة الحنفي نذكر منها محل 
40) ألبس الصبح بقريب : : ص 08 م يقول الشيخ الإمام في ص 156 « والقرين ‏ 2 الدروس ضعيف الا مقدار شواهد التاليف على 


قلعا غالبا خصوصا في المرتبة الابتدائية وهذا العباون بالمرين مر أسباب القصور المشاهد 0 غالي التلامذة فقد يقرأ التلميك الأجرومية مرأرأ وهو 
لا يستطيع اعراب مثال / يذكرة الشارح ». 
1) أعتمدنا في هاته الدراسة على الإجازات الحفوظة عند الأسرة العاشورية. انظر ايضا : الطاهر المعموري : جامع الزيتونة ومدارس 


العلم... ص 41 س 43. 
2) انظر مثلا اجازة الشيخ ابراهم الريائحي للشيخ الطاهر اللطيفي في الطريقة التجانية (وثائق الشيخ الطاهر ابن عاشور). 
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سئة 1297 ب 1880 


لإسعارة إغراا رعليل..م ٠‏ يدنه 7 لإعليه 
فناشاءه إعاضه 

له ََ حالم بن [لشيئ [إش رسيس 
ل مره مر لواب مطكار هراك 
»ليما جل( ليزه يوي إنرز السربصكب زروفامع 


2 الشمرة عنقا ترموعرترانقييى) ظ 
1 “ضرا شيب ب نه ف بن عا الونسب ر إن رب ا 0 
رانشيزم عبراجانان [لشبان عكرانشر|سيريع "لل 


يسرك بساك لإستمان ليت نجابته بااتهان لبي + موا ' 


0 
- 
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المماحة )0 « أما بعد فان من العدول الدين أقامهم الله تعالى قُ هذءا الخلف ويسر دم الاشتغال 
بالعلوم المأثورة عن السلف السيد الفاضل الشاب في طاعة الله العادل عن اتباع هواه الفقيه الدحوي 
الأصولىي البيافي المتكلم اللغوي النظار الفهام الأنغبد الأسعد أبا عبد الله محمد ابن أخينا الشيخ الإمام 
الفاضل الهمام الصدر الشهير العالم النحرير احقق المدقق المؤلف اججيد المدرس اللمفيد الحافظ الافظ 
الخطيب البليغ الواعظ مفتي الاسلام وبركة الأنام لي العباس سيدي أحمد ابن الخوجة الحنفي عاملنا الله 
تعالى وإياهما بلطفه فإنه. حرس الله شبابه ويسر له الخير وأسبابه, تمن أحرز الخصال في هاته الحابة 
وفاق الأقران من هؤلاء العصبة واعتنى بتحقيق العلوم الشرعية وآلاتها واقتفى أثر الأوائل في تحربر أدلتها 
ومذاهب أيمنها وتحصيل مقالاتها حتى حصل هنبا على أوفر نصيب بل أحرز من قداحها المُعلَى 
والرقيب علمت منه ذلك بطول المعاشرة وتكرر المذاكرة ولقد رأيت منه في أثناء ذلك من الاستسباطات 
الحسنة والابحاث المستحسنة والاستشكالات الواقعة في محلها والإيرادات التى يضعف غيره عن حلها 
ما دلني على أنه ليس متن يقول : أناء ويقئع بالمدحة والثناء ويرى أن العلم هو الدعوى بل هو على 
الحققة موضع للعلم والإفادة ومحل التحقيق والإلجادة ولما علم سن نفسه مأ هو علبه والتصب 
للإفادة شكر الله تعالى على ما أسداه إليه. طلب مني أن أجيزه لينظم في سلك ما اشتمل عليه هذا 
النبت من الأسانيد إبريزه وتحصل بينه وبين أولئك الرجال النسبة المعنوية القائمة مقام الدسبة الطبيعية 
وهو يعلم حفظه الله أن هذه المرئبة وصولي اليها أعز عزيز وأني لست ممن يجاز فضلا على أن أجيز لكنه 
أغضى عن ذلك وحسن ظنه وشدد طلبه فيما هنالك فأجبته لما طلب وأسعفته فيما رغب لما سمعته من 
بعض فضلاء شيوخي أن الإجازة شهادة بالأهلية للمجاز وحيشذ فمن الواجب على من علمها أن يؤديها 
إذا سثلها ولا يحل له أن يكتمها. فأقول قد أجرت هذا الفاضل إجازة عامة في جميع ما صحت لي 
روايته ويؤثر عي تدريسه ودرايته من جميع العلوم المتداولة المعقول منها والمنقول من حديث وتفسير 
وفروع وأصول وكلام وميزان ونحو ومعاني وبيان وغير ذلك مما يتناوله هذا الديوان إلى ما التقطته من 
غير هذا الطريق؛ من الإفادات والمسائل المتفرقة والأذكار والدعوات وأذنته في إقراء ما توجهت إليه مته 
في ذلك لما نعلم من تأهله لذلك وأن يستيد إليّ ويروي عني ما ثبت لديه أنه من مروياني والله يعينه 
على إيصال الخير إلى أهله, وأوصي نفسي وإياه بتقوى الله تعالى (...) (...) كتبه العبد الضعيف الفقير 


إلى رحمة اللطيف إسماعيل القيمي الشريف (...) حرر في الحادي عشر من رجب سنة أربع وثلاثين 


ومائتين وألف  1818(‏ 1819) ». 

وعلى ذكر هذه الاجازات العامة قد جاء فى إجازة عامة من الشيخ تحمد الدّة السوسبي إلى الشيخ محمد 
ابن قاسم المحجوب التونسي ما بلي « (...) الشاب السعيد والموفق الرشيد الشيخ سيدي محمد بن 
الشيخ الفاضل الكبير والعمدة العلامة الشهير سيدي قاسم الملقب باعجوب قدس الله روحه قرأ علي 
نبذة من صحيح البخاري وطلب مني أن أجيزه بما فيه وسائر مروياتي (...) أجزت الفاضل المذكور بم 
٠‏ تجوز لي روايته وثبت لي أخذه ودرايته من كل معقول ومنقول وفروع وأصول مقروء ومسموع ومفرد 
ومجموع ومنطوق ومفهوم ومنثور ومنظوم إجازة موصوفة بالإطلاق على الوجه المعروف عند علماء 
الافاق ». وهذا دليل على كون الإجازة ليمست شهادة بالمعنى الا كاديمي بل هي عربون ثقة يشهد بها 
الشيخ أن المجاز قادر على القيام بشرف ومسؤولية تحمل العلم. مع العلم أل العلماء ما كانوا يقتصرون على 
نيل الاجازة الواحدة أو الاجازات من شيوخحهم فقط بل يسعون إلى التحصيل على الإجازات كلما اتيحت 
م وصة اللقاء بعلماء اشتهروا بعلمهم وصلاحهم. ومن المناسبات التي يقع فيبا أنحذ الإجازات وتسايمها 
موسم الج أو مرور مغاربة على تونس أو وفود علماء من المشرق إلمها. 


. ظهور الامتحا والمناظرة للاغخراط ف سلك مد رسي جامع الزيتونة 


دامت الحالة على الشكل الذي وصفناه أعلاه موصرفة بأهمية الصلة المباشة بين المدرس وتلميله في 


ظ 5 


انتصاب هذا الأحير لاتدريس إلى سنة 1258 حيث أصدر الباشا أحمد, أمرا في تريب التدريس بالجامع 


الأعظم فغيّر هذا الترتيب المقاييس القدمة المتعلقة بانخراط المدرسين وذلك بتدخل الدولة وأصحاب الخطط 
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الشرعية فيه. فمن مظاهر هذا التدخل أن الباي هو الذي عين الثلاثين مدرسا ثم جعل النظر على تعلم 
الزيتونة وتفقد الدروس والمدرسين | إلى أعيان الشرع (باش مفتي الخنفية وكبير أهل الشورى المالكى والقاضيين 
الحنفي والمالكي) 5 كلفهم بمسؤولية انتخاب المدرسين عند شغور أحد المناصب الي رتهها ما أمر هلاه 
المشائخ النظار بإقامة امتحان المناظرة عند الاقتضاء 5 جاء في نص المعلقة. ثم يرفع اسم المنتتخب أو الفائز 
في المناظرة إلى الباي ليأمر له بظهير في خخطته يستحق به المرتب المذكور. وقد نرى من خلال ذلك أن 
التدريس بجامع الزيتونة أصبيح من النطط الوظيفية. وهذه المناظرة باعتبار عدم لزومها فلقد كان النظار 
بيستغنول عنبأ ويعينول من يرونه أهل" للتدريس ذلك أن هو لاء الشيواخ قد لا يعتبرون |الخانب العلمي فقط بل 
را يعتبرون ما في الشخص المنتخب من نواح سلوكية واجتاعية. 
بيظهر من خلال بعض الوثائق التي وجدناها فى نخحزينة الدولة التونسية أن المشائخ النظار كانوا يتغافلون 
على وجود متنافسين ويتفقون على شخص على أنه أهل للمنصب ويقع إعلام الباي بذلك للا يعلمونه بأن 
هناك من طلب المناظرة430). يقول الشيخ الطاهر بن عاشور 2442 « ثم عرض التساهل في إسناد الخطط 
لغير أكفائها فعين القانون الصادر ف 2١‏ 129) لذلك المناظرة عند الطلبى » واشتبرت في الاأؤساط 
الزيتونية المنظومة التي توجه . بها الشيخ مصطلفى رضوان لشيخ الاسلام محمد معاوية كبير المشائ: لخم النظار 
طالبا المناظرة بعد أن وقع انتخاب مدرس باختيار المشائخ النظار ومنها : 
عهدناك قبل اليوم تشكو تأخحا 
وتقديم من لا يعلمسون وتعلم 
هديتبم إلى رشد فخحذك قول منصف 
| سي إن جهلت الباس عنا وعابم 
وإفي على عليباك اشغي مسلما 
ولست لمن قدمتميه أسلوم 0 
مع العلم . أن بعض بعض المترشحين كانوا يرفضون المشاركة في المناظرة ففي سنة 1280 ه (1863 ل 
4 لا عيّن لمشاد النظار للمناظرة الشيخين سالم بوحاجب وعمر ابن الشيخ لنيل منصب مدرس من 
الطبقة الأول امتنع الشيخ عمر من المشاركة مصرحا بكراهية المناظرة(46) , 
وبقيت الخحالة على هذا الوجه حتى صارت المناظرة شيئا متعينا بمقتضى الأمر الصادر في 19 ذي قعدة 
139 )14 جوان 1892) فجاء فى فصله الأول « اذا شغرات وظيفة مدرس من الطبقة الأولى يصدر 
الإعلام لأهل الطبقة الثانية للمناظرة بالجامع الأعظم, عمره الله لدى المشائخ النظار ومن يرز في 
نظرهم يتقدم للتعدريس » ورتب هذا الأمر المناظرة بالنسبة للتدريس في الطبقة الثانية (الفصل الثاني) : 
« خخطة التدريس بالطبقة الثانية لا يتولاها أحد إلا بعد المناظرة ولا ما' للمناظرة إلا من أحرز رتبة 
التطويع بالجامع الأعظم وتعاطى فيه التدريس . مدة عامين أو أكثر... 
أما اتتصدي للتدريس تطوعا فلم يكن محتاجا إلا إلا إلى الاذن من أحد المدرسين لمن يرون فيه الكفاءة للب 
ويعبر على هذا الإذن بالاجازة وهي غير الإجازة التي : تحدثنا عنها انفا. 


3) جاء في مكتوب موجية من المشائخ النظار (أحمد معاوية) حمل بن حسين» -حسين بن المنوجة, محمد النيفر) مور في 6 صقر 11 
وموجه للباي ««انظر ارشيف الحكومة التونسية (القصبة) وثيقة 60 ملف (359) » ما يلي « فإنه قد بلغنا شريف كتاب مولانا أيده الله 
المتضمن 032 الإعلام بطلب المناظرة مع الشيمخ سيدق كما الستاري الذي اتفقبا شه عل تر جيه وانتعخابه للتدريس بالطبقة الأول لى ول لخر جم 
ف كتاينا الأول للحضرة العلية على من طلب المناظرة. .. 

4 اليس الصبح بقريب ص 215 

5) الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور تراجم الاعلام تونس 0 ص 135 وكذلك ارشيف الحكومة التونسية وثيقة 6 (733) في طلب 
المناظرة من طرف الشيخ امد بن مراد. 

6)) انظر ارشيف الحكومة التونسية وثيقة 15 (727) رسالة من المشائيخ النظار مؤّرخة في 28 شوال 1280 في الرد عل استفسارات 
الباي ف كيفية انتعخاب الشيعخ سال . 


ع لسائت جض (اررم من [150 لزان ٠.‏ - و 
تنس اث مض [نررمرن انكل الررم يبي وال سفانت رم ر ليخي مزسم 
بجا ملي عدن شورب قم بالط ره 0 3 


إشبغنة لاى4 


لع عع م 5-5 


كذ لدي:_ مول و [انزرد. قد ج عد زرييه» 0 
نل ينبب [به كب ,بم ل إنيد به ولع (نييى 
تج وال 2*9 قي م ؛ زيها من 
00 داجيا اع قود قبلنر. 
آ م يك 2 نمك ب تك تود م ب رمعم 
تك لذن ب ود “انيه المجامط له .2 3-5 
لزيد م قو امه ل 3 ٠‏ 7 00 
100000 لحي بم 014ل نريب" 
اج م مدوك عبلص) لي ترج لج 


- د م جوء تابي امب ب[ فيت زا ررمي ادج عبرلهة لريب 


لادج شوداة لقف برسي ملاي وليه لك ا ل 


لطن و نهى غلابه * 
إحضصة ؛ إبعا ءة 


إنفيفة زقاني. 


ريب (تجمذ ع رولك يلفض 
ا 3 ا الزفصي” 


ململ خا 9 . 1 
الاق احتائب ينه 


تقوم مواظبة المدرسين في شهر شوال 1282 1866 


استمرت الجالة عل هلأ الوجه حتى جاء الترئيب الصادر ف سئة 1292 فاقتضى الفصل 7 منه إجراء 
اختبار سنوي على جميع التلامذة بإلقاء تقرير شفاهي فعم ذلك تلامذة المرتبة المنتبية ومن ذلك الوقت صار 
التطويع منوطا بالامتحان ثم عطل العمل بهذ الالحتبار في جميع مراتب التعلم عدا مرتبة الانتباء فبقي لذلك 
امتحان شهادة التطويع مستمرا. وكان عبارة عن إلقاء دريس واحد في كتاب يختاره التلميذ من الكتب التي له 
فبها دروس وفي سنة 1316 (1898) صدر أمر بتعيين أسلوب امتحان التطويع وتركيبه من امتحان كتالي في 
مقالة موضوعها باب من أبواب الفقه ودرس (امتحان شفاهي) في علم من علوم ستة هي الكلام الفقه 
وأصول الفقه والنحو البلاغة والمنطق(7 . 

وللمتحصلين على هذه الشهادة إمكانية الاتتصاب للتدريس بالجامع لكن بدون مرتب إلا ما تيسر ثما 
تخلف عنه الشيوخ المدرسون (من الطبقتين) من ساعات التدريس. فما تجمع من أجور هذه الساعات 
يبوزع ف اخيمر السنة على المشائخ المتطوعين للتدريس و يكونوا متمتعين بما خصص هن الاوقاف المعدة 
المدوسون والتعلاملة 
1) المدرسون 
د المصوة من الي لح سس )بز وي لالع لان يدم سين مع ياد 
خطتهم بمقتضى أمر من الباي يصدر بعد التعيين أو المناظرة لدى المشائخ النظار. وهم يمثلود مع اع 
ظ المجلس الشرعي أرستقراطية العلم. ' | ' 

ومقتضى المعلقة الأحمدية يقوم المشائخ المدرسون من الطبقة الاولى بإقراء درسين في أي فن وني أي وشت 
تيسر لهم من العبار وفي مقابل ذلك جعل لهم مرتب قار كان في أول الامر ريالين في اليوم ثم زيد فيه تدريبيا. 


7) أليس الصبح بقريب ص 236. 


دجن ع زرفل مو [سيجى 
شط انججم. ته ملام بوول جي- 


لعجن يه عيلة ل <ه 
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ولاه المدرسين من الطبقة الأول وظائف أخخرى في المدينة نخص بالذكر منها مشيخة المدارس(2487 وإقراء 
الدروس في حرام الحبسة عليها جرايات للتدريس وخخصوصا دروس الحديث والإمامة والوكالة على أوقاف 


جامع من جوامع العاصمة وحنى إدارة مصاح دولية فكان ؛ الشيخ حكمك درم المشهور غلطًا بالخامس مدرسماأ 


من الطبقة الأول وشيخ المدرسة العنقية ورئيس جمعية الاوقاف(49) وقد عوضه فيبا الشيخ أحمد الورتتاني 
وهو إيضا من سي الطبقة الثيل. 


ومن بين هؤلاء المدرسسين يتخب الفتيوث والقضاة | إلا مأ 7 وندر. وإذا رن إلى قائمات المدرسين من 
الطبقة الأوْلى من ناحية تركيبها الاجتاعي وجدنا فيها المخصوصيات الاتية(50) : 

ألا هناك صنفان : مدرسون من المذهب الحنفي ومدرسون من المذذهب المالكي؛ ؛ ثانيا ‏ بالنسبة 
للقسم الحنفيٍ للاحظ انهاء كل أفرداه | إلى جتمع العاصمة وذلك أمر واضح | إذا ما تذكرنا أن الخنفية عددهم 
قليل بالإيالة وأن الأغلبية الساحقة من الوافدين من داخل البلاد ينتمون إلى المذهب المالكي. وما يترتب 
أيضا عل قلة عدد الخنفية ضعف الزا“مة ف الدراسة وفتعحم لجال طيمنة بعض عائلات يتقاء مم أفرادها 
المناصب الشرعية والتدريس الحنفي بالجا مع الأعظم فنجد مثلا في نفس المدة 3 أو 4 مدرسين من عائلة 
واحدة ومعهم 12 أو 13 أو أكثر من عائلة أخرى وأمّا بالنسبة للمالكية فالوضع يختلف لتفاقم المزاحمة 
نتيجة العدد الكثير من مزاولي التعلم المنتمين إلى هذا المذهب من العاصمة ومن داخل الإيالة فنلاحظ أن 
باستثناء عائلة واحدة» يختص القسم المالكى من مدرسي الطبقة الأول بتعدد الشخصيات البارزة أولا بفضل 
همتهم العلمية فنجد أغلبية العلماء من العاصمة طبعًا. ولكن هناك أيضا فطاحل أصلهم من داخخل البلاد. 


المدرسون من الطبقة الثانية : لم يتعرض إليهم الأمر الأحمدي الصادر في 1258 (1842) وإِنّما 

رتب المشير الأول هذه الطبقة سنة 1265 على قاعدة النظام الذي جاء فى المعلقة وحصر عددهم 8 
إثني عشر مدرسا نصفهم من الحنفية ونصفهم من المالكية ورتب لكل واحد منهم نصف ريال : في اليوم 

من ريع بعض الاوقاف المرثبة على الجامع ثم زادت الدولة في تلك الجرايات. واشترط أحمد 0 أن لا 
يتولى همدرس من الطبقة الألى إلا بعد تحصيله للتدريس من الطبقة الثانية( !5). 

المدرسون المتطوعون :كان الطلبة المتحصلون على التطويع بامكانهم أن يجمعوا في أن واحد بين 
تلقي الدروس في المرتبة العليا والاشتغال بالتدريس للمرتبة الأثلى مر التعليم الزيتوني وذلك للاستعانة بهذه 
الساعات ألتي يه يتجمع هم منها في اخر السنة الدراسية مقدار من المال -حسها ذكرناه انفا « ويشترط في 
ذلك موافقة 7 الشائية النظار » (قانوك 1292.» الفصل السابع) وكان عددهم غير قار فبينا يظهر من 
خلال النزهة الخيرية لسئة 1293 (1876) أن عددهم 13 كانوا سئة 1899, 67 وكانت اللحالة 
المالية لأغلببم (وهم الوافدون من داخل الايالة) ضعيفة جدا لقلة ما يتحصلون عليه من هذه الفواضل ومن 
مداخيل الأحباس الخاصة ( كحبس خير الدين وحبس صالح خوجة) وشهد بذلك الشيخ أحمد ابن الخوجة 
شيخ الاسلام الحنفي وكبير المشايم النظار في رسالة وجهها في محرم 1297 (1879) إلى الوزير الأكبر 
مصطفى أبن اسماعيل 2220 « إك طائفة من المدوسين المبطوعين بالجامع غالبهم فقراء لا حرفة 1 إلا 
سمعاناة العلم الشريف فذكر سيادتكم بما وعد به من تولية هذه الطائفة امر العدالة ليستعيدوا مها 


ل 
8) انظر قائمة هذه المدارس ومشائخها بالنسبة للنصف الثاني من القرن الماضبي الميلادي في النزهة الخيرية. 
9) انظر الدرهة الخيرية سئة' 1293. 
0) هذه القائمات محفوظة في حرائن ارشيف الحكومة التونسية انظر مثلا الوثيقة 20 (727). 
51) محمد ابن المخوجة : معالم التوحيد. .ص 87 88 « ولكن هذه القاعدة لم يعمل بها عند تقديم العلامة الشيخ محمود قابادو للتدريس 
فان المشير الثاني محمد باي أولاه بداية مدرس من الرتبة الأول بإشارة من صهره العلامة الشيخ محمد بيرم الرابع (...) ! انخرمت تلك القاعدة 


| مرنين أنحريين ف تسمية الشيخ الطاهر النيفر وتسمية الشيخ أجل الورتتاني 0 


2) لويس ماشويل : التعلم العمومي... ص 159. 
3) ارشيف الحكومة التوفسية : الملف 729 الوثيقة رقم 20. 


ل 
كه م 
0 0 5 وه 


0 0 


تلامدة الجامع قْ صححن الجدائر 


وقد استمر وضع المتطوعين على هذه الخالة الموصوفة بصعوبة العيش 5 يشهد على ذلك نص العريضة 
لتى وجهها هؤلاء الشيوخ إلى محمد الحبيب باي سنة 1345 1927 بمناسبة افتتاح الفرع اليوسفي 
التابع 8 التعلم الريتولي . 

«(...) إن معظي المتطوعين بالرغم عمًا يعانونه من الام الحياة يؤدون أمانتهم العلمية بكل انقطا 
وإخلاص نحيث إنبم يتحملون القسط الاوفر من التعلم بجامع الزيتونة عمره الله ولولاهم لما وجد تلامذته 
الذين تما عددهم في عصرم الزاهر ما يفى بحاجتهم من الدروس بمناسبة فتحكم لهذا الفرع العلمي 
الجديد الذي صار يضم ما يربو على نصف التلامذة الزيتونيين وكون أغلبية الأساتذة المنقطعين للتعلم به 
إنما هم من المتطوعين المباشرين للإقراء بالجامع الأعظم الان وفيما مضى والذين سيقام على مجهوداتهم 
الفكرية مستقبل هذا الفرع يلفتون سديد أنظارم حابم الحرية بالعطف والمساعدة ويقدمون بين 

1) انتخاب أقمى عدد مناسب للظروف ا خحالية من بينبم بصفة مدرسين على أن يكون انتخابيم 
بواسطة المناظرة, ظ 

2) تخصيص إعانة قارة ومناسبة مجهوداتهم العلمية ينقاضاها من بقي منهم بعد لعيين 
الملدرسين (...), / 

3) تعجيل إعانة وقنية لكل منهم لتكون عنايتكم شاملة لكل الأنساتذة الزيتونيين بهاته المناسبة 
الميمونة.... 20416 ثم تحسنت حالتهم تحسنا نسبيا بمقتضى أمر ماي 1928 الذي اعتبرهم مدرسين 
معاونين أو مدرسين من العلبقة الثالثة. 

قيام المدرسين بمهمتهم : قلنا إن التدريس كان منذ قرون حرا ولا شك أن هذا الوضع انجرت 
عليه عادات تخلقت بها أجيال من المدرسين منها حرية التصرف في الوقت وغير ذلك من مظاهر عدم 
الانضباط. ثم جاءت التراتيب الرامية التعلم واغخراط المدرسين في سلك مراقب من طرف الدولة 
وحئت هذه التراتيب على المواظبة على الدروس شأن التعلم إذا دخل في زمرة المياكل ائعية. وحمت 
الترائيب الأحمدية مشائخ نظار من أصحاب الخطط الشرعية لراقبة المدرسين واشترط نص المعلقة أن لا أجر 
أن تخلف بدون عذر شرعي كا صدرت عدة مناشير وأوامر من الدولة الصادقية في هذا المعنى فضلا عما ظ 
جاء في قانون 1292 من فصول في واجبات المدرس وحث النظارة على الحزم في المراقبة» غير أن تلك 


الواجبات سا المدرسوك بصفة مرضية لما تعودواأ به من العادات التي نشأت فى عصور استقلال 
4) جريدة النبضة يوم 15 شوال 1345 - 16 افريل 1927. انظر أيضا جريدة الزهرة يرم 10 محرم 1350 27 ماي 1931 في تابيد ظ 
مطالب المتطوعين. آ 
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8 فلقد رجدنا في التقارير الشهرية 3 ردة من المشائخ النظار إلى لى الو 9 الكبرى 050 ليطلع لباي على 
جوع لثلاثين رسا من الطبقة ار 119 وبالدسبة لدبي الطبقة الثانية 95 12 كانت أياء 
الطبقة الثانية .24. 


وشعل نيرت الوزارة الكبرى من هلا الوضع وميك المشائخ النظا ر عل المراقبة وحث المدرسين عل عدم 
التخلف ويظهر أن المشائ: خخ النظار سلكوا طريقة التساعم والتراحمي في هذا الشأن بإعطاء العذر الشرعي لمن 
لا يستحقه©”2. ولعل الدافه إلى ذلك التساهل ما كان يعانيه المدرسون من تأخير في قبض ال جرايات فلقد 
جاء في مكتوب وجهه المشائخ النظار | لى الوزير الأكبر خير الدين ردًا على استفسار الباي إياهم في شأن 
تخلف المدرسين والمؤرخ في 15 صفر 1291 (679)1874© « الذي يظهر أن سبب ذلك (يعني تخلف 
المدرسين عن الدروس) هو عدم إجراء المرتب لهم في كثير من الأشهر والإعانة الكلية على تحريضهم 
تكون بإتمام إجراء المرئب وقطع تعطيله ». 

بعد إبراز هذا الجانب السلبي ينبغي علينا أن لا نغفل عن ذكر جانب آخخر من الواقع الزيتوني وهو 
انقطاع بعض المشائخ إلى مهمتهم انقطاعا كاملا يكاد يضاهي الترامهم لأداء أركان ديهم كمثل الشيخ 
المدرس حمل بن مرأد المفتي الحنفي) ؛ فإنه كان لا يتتخلف عن دروسه مهما كانت الضرورات والحوادث : 
مات له ولد فدفنه في الصباح ومن الجنازة رجع إلى جامع الزيتونة وأقرأ درسه(278 هذا بالنسبة للمواظبة وأما 
بالنسبة لسلوكُ المدرسين أثناء درسهم فقد جاء في تريب 1292 عدة فصول (الفصل .2 الفصل 13 اللح) 
تبين للمدرسين كيفية إلقاء الدرس قصد إفهام التلامذة وعدم التدقل مرن مسألة إلى أخرى | إلا بعل تين 
حصول العلاملة عل فهمها وأوصت هذه الفصول باختبار العلاملة أثناء الدرس وفعلا قد اشتهر مشائخ مر هن 
مدرسي الجامع قبل هذا الترتيب وبعده بنجاعة أساليبهم في الإقراء كمثل الشيخ المدرس الإمام حسن 
الشريف الذي كان يفاكه تلاميذه في الدرس ححشية سامتهم. واذا ببحث أحدهم بحا يحسن لاصغاء اليه اليه 
ويعيده للطلبة بأوضح عبارة ويقول هم هل ظهر لأحدكم - جوابه « واذا أجاب أحد يبصغي إليه ويعيدة أيضا 
تدريبا لعلاميذه على المباحئة وتلذذا بنجابتهم 00 


لكن بالنسبة لعدد كبير من رجال التعلم كان الأسلوب دون ذلك بكثير» مطبوعا بالغموض 
واو ستطرادات ال المملة > والشروح العقيمة . 
إفريقية سئلة 1931 : 
27 وغضي الأعمار فى دراسة هذه الكت دوك الحصول منبأ على طائل ومن ذا الذي يطمع قْ - 
نفسير البيضاوي أو ختم المطول حتى أن المرحوم العلامة الشيخ مد ابن الخوجة م يتجاوز الفاتحة بعل 
او عشر عامًا من مشروعه ف 71 البيضاوي الذي كان يدرسه ويدرس عبد الحكم والحواشي كلها 
بدوت أن يحاول التوصل معانى القران ٠‏ وحقائق أسرا ره »(60) , 


5) ارشيف الحكومة التونسية : مكاتيب المشائخ النظار إلى الوزارة الكبرى الوثائق 7 و 19 (728). 


6) انظر الوثيقة 76 )728١(‏ ارشيف الحكومة التوندسية 19 من المشائخ النظار الى الوزير الأكبر) ,» ما اجراء المرتب كاملا لمن يتتخلف 
عن التدريس فلان 03 من يتسخلف يذكر أن له عبذرا شرعيا وقد «جرت العادة وعمل المشائخ النظار ق قبلئا بتوكيل لبوت اعذارهم 0 ديانتهم لان 
المطنوث بهم الصدق فيها 5 هو شأن مقامهم العلمى ». 

7 ارشيف الحكومة... الملف 727. الوثنية رقم 84. 

8) محمد انختار بن محمود « تأبين شيخ الجماعة الشيعخ حمل بن مراد » امجلة الزيتونية املد الرابع ص "54 ب 55. 

09) الجاف, .. ازع السابع ص 70. 

0 « حالة التعليم العربي في شمال افيقية » نشة محاضر جلسات مؤقر»طلبة مال افريقية المسلمين بفرئسا تونس 1931 ص 33 -- 
48. 


الشيخ أحمد بن يلاد محفوفا بآخر 
العللاماءخ الدين درسوأ بالجامع قبل 
النقلة إلى الجامعة الريتونية سنة 1958 


لقد رتب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. أصناف المدرسين بالنسبة, لمطلع القرن العشرين قائلا : 
اتنحصر مراتب المدرسين تقريها في خخمسة أنواع : 

الل : السحرير الذي بميز الصحيح من الفاسد بنقد وفهم مصيب مع التضلع في الكتب التي لا 
درس من أصول العلوم وهذا البوع قليل بالجامع الاعظم. 

الثافلى : المتمرن بكتب التدريس الواقف على اصطلاحها المقتدر على تدريس المهم مها بالفهم 
والإفهام على ما هي عليه من غير خطاً وهذا أكثر من يطلق عليه اسم تحارير المدرسين 

الفالث ةا في اكيب مكدون حرافظهم عند اديس ليسو من القد أو لير في شيء 
ينقلون مأ يحتطبونه بالليل» ١‏ ( ليأتوا به صضباحا ويدالون بإعجاب تقريرهم له النشراحا وهؤلاء أتعب 
خلق الله عيشا وأقلهم تيا لأن اعتيادهم بأن لا يقرروا إلا ما طالعوا يكلفهم نصب السهر والتقل 
ويمبع من التدريس افل مانع يعوفهم على المطالعة ف الليل. 

الرابع : أناس يفهمون ويدرسون ولكنهم لا بميزون في ذلك الصحيح من الفاسد. 

الخامس : طائفة كثيرة دأبها صراح الخطأ ورّلّق الحخطا والسّتر على العيب بغطاء »(61). 


2 تلاملة جامع الزيتونة ء: 

سوف نقتصر في هذه السطور على الحديث عن تلامذة الزيتونة الوافدين من داخل الإيالة لما في دراسة 
وضعيةبم من الارشادات عل حياة الطالب الريتول لا ف الجامع فحسب بل فى غير أوقات الدراسة, 

0 عدد تلامذة الريتونة في سية 1899 : 901 ولقد نبه الشيخ الطاهر ابن عاشور عل الأرقام 
الاثية لنسبة لمطلع القرك : « عددهم فى كل عام زهاء الالف مابج ف المرتبة العالية أو مب منتهى المتوسطة 
نحو 37 وف المتوسطة 400 وفي الإتدائية نحو 500 ولا يمكن البباء على التحقيق لأن أن التلمي قل 
يكون في المتوسطة من / الي والاسداية ب عي ,600 يضرلا أن عد تاماه في الصف الاب 
من القرن التاسع عشر أقل بكثير ومرجع ذلك ما عاشته البلاد من سئين صعبة خصوصا في الستينيات» وترتب 
على ذلك تقصان هام في عدد التلامذة الوافدين من داخعل الإيالة والمظنون أن عددهم دون الألف وقد عثرنا 
في أبحاثثا على وثائق الارشيف العامة «بالقصبة) على جريدة بها أسماء التلامذة الذين أجري عليهم الامتحان 
السنوي بالجامع عملا بالفصل 46 من ترتيب 1292 وقد جرى هذا الامتحان في سئة 1293 فلقد كان عدد 


61) اليس الصبح بقيب : ص 233 234. 
63 رشيف الحكرمة, . . الملف 8 الوثيقتان 037-56 
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ظ ظ ع : ع اللا ظ عريضة وجهها الطلبة المقيموك بالمدرسة |الجديدة الى الوزير الأكبر 
غرلة. ومارلم »ارت شغر ةم يشتكون فيها من تعطيل منحهم من طرف وكيل المدرسة 


1 لير لي [مل. إلو ولاك رللدت|سيز. ا ان له 
همع ادل لدي لبي لم را 
: ل نز ملي ورهن [0 لب( 50 
إتتإدلمت إدناد د ان محرو فه : مل ا للبيند بكر ود م 


: 5 مر ماوكة نع (هه مد [كئيس 
ن بعلل نان: زع زايا" 0-6 ا نا [ق!ءة لوقت 


0 1ف لك ران :ملي |ا وروا 
5 ر/4 ذا وف [لوكم[) ستتسى 


| تش[هد مإرت وعشى بورع ملفا( بسم 1ف رلاعل رالا د 
2 ار اراق 0 . كارو دزت 


200 رإن البته اقل ا 0 ا : 3 
0 0 زود 000 8 رمت ا 7 
0 سار لقن ج دز مله 6ن بن رب مو ل 


البيى [لعردء عبر ع6 بريه م - سي ااا سح [و؟ م مر وبسكا موسي 
4 : 
كر فراخاج مصعم المنرلم كبز من مرزير | لذلا سا تج مل | لمجي ب ران ا ري مز 
اليه م مريمج كي 10 ْ ا غج ل ل 5 


التلامذة 304. أما بجريدة واية متضمنة أسساء أطلية اين شهد لهم مشائخهم بالمواطية على دروس سن 
أبناء العاصمة 341 (64) فالظن الغالب أن العدد الجملى لتلامذة الجامع يومكذ 7 يتجاوز 700. 
التوزيع الجهري للعلامذة : 


اعتمدنا في هذا التوزيع على ثانية الوثيقتين أعلاه وقد وزعنا التلامذة المذكورون حسب الجدول الاتي : 


الجهات عدد العلاملة 
الساحل 118 
الشمال الغرلي 72 
القبائل 58 
الوطن القبلي 53 
الوسط 20 
صفاقس وعملها 3 

الخريد 3 

قابس والاعراض 2 


4) ارشيف الحكومة : الملف 4729 الوثيقة 40 وعددهم ستة 1295 : 243 (لملف 728 الوثيقتان 100 و 102) و 277 في سنة 
8 (لوئيقة 6 الملف 730). 


110 


احواز تونس 4 
جرب 2 
اقصى الجنوب 0 
طرابلس 2 

4 ١ 
34 [1 الخملة‎ 


تفوّق أبناء الساحل واضح خخصوصا إذا قلنا إن الساحل في جدولنا يمثل الواقع الجغرافي والاجتتاعي؛ 
(باستثناء عدد قليل جدا من تلامذة المهدية وسوسة؛ الاغلبية الساحقة من التلامذة الذين سجلنا أسما 
في هذا القسم من جدولنا أصلهم من قرى عمل الساحل وغالبهم من القلعة الكبرى والقلعة الصغرى وأكودة 

وهذا بخلاف ما ذكرنا في بقية أقسام الجدول فان في تقسيمهم شيء من مخالفة الحقيقة لابتعاد الأمكنة من 
بعضهاء فاذا احذنا مثلا اسم الثاني الذي سميته الشمال الغربى وجدنا فيه تلاملة وافدين من مناطق بعيدة 
الكاف يم نجد ضمن هذا القسم أبناء القرى ذات التراث المدني مثل تستور ورأس الجبل وفيه أيضا من هم 
من مرا كز فلا حية مثل ماطر ولجاوة وتبرسق كذلك بالنسبة لما #عينأه أحواز تونس فقد أدخلنا في هذا الفقسم 
طبربة وزغوان إلى جانب أبناء فرو ع القبائل الحاطة في ضواحي العاصمة والمعروفة « بالعروش الرقاق » 
وبالنسبة للوسط فالجدير بالملاحظة أن أغلب التلامذة المعدودين في هذا القسم من جدولنا أصل أهلهم من 
جبل وسلات وسعناهم في هذا القسم لعدم وجود الارشادات على مكان سكناهم زيادة على نسبتهم القديمة 
(وأهل جبل وسلات تفرقوا في كل أنحاء الإبالة من لذن دولة علي باي ابن حسين) وني هذا القسم وضعنا 
من هم من عمل القيروان. أما بالنسبة للوطن القبلي فالجدير بالذكر أن أغلب الطلبة من بلدة بني خيار 
وفيهم أيضا من هو من نابل ومنزل تميم ومنزل بوزلفة والمعمورة والحمامات وقليبية واطوارية. اما ما تميناه 
بالقبائل فهو يشتمل على التلامذة الوافدين من فراشيش واولاد عون وماجر وأبلاد عيار وكذلك من جلاص. 

وبالنسبة لصفاقس فيجدر التنبيه إلى أن التلامذة المعدودين في جدولنا وعددهم قليل هم من نواحي 
صفاقس (الشابة وقرقنة) لا من المدينة وهذا الأمر لا غرابة فيه لما نعلم من الانتاء القديم والارتباط المتين بين 
صفاقس والمشرق وخصوصا مص (65) فكان أبناء هذه المدينة كثيرا ما يزاولون تعليمهم بالجامع الازهر 
وذلك لانهم يجدون من الأقارب في القاهرة وني الاسكندرية ما لا يجدون من الاهل بالعاصمة التونسية إذ 
غالب من يمخرج منهم يتوجه إلى هاتين المدينتين المصريتين بتجارته. 

بقل من كان ينتقل إلى العاصمة لطلب العلم من أبناء بيوتات العلم من المدن كصفاقس وسوسة 
والقيروان اقتصارا منهم على الكرع من شيوخ بلدانهم اذ يدركون الغايات التي يرمون اليها ويحققون رغباتهم 
من الولايات الشرعية والعلمية في مدنبم من غير انتقال إلى العاصمة. 

ونستخلص من هذا أن الذين يباجرون إلى الزيتونة هم من أبناء القرى والقبائل ومن ابناء الطبقات الفقية 
الشرعية والعلمية فلا يدركون بغيتهم إِلَا بالانتقال إلى العاصمة والكر ع من مناهلها. 


حياة الطالب الريتونى : 
يسكرد أغلب التلامذة الوافدين على الحاضة بالمدارس وقد ذكر الشيخ ابن ألي الضياف أن إبراهم 


الياحي .ا هاجر من بلده تستور إلى تونس العاصمة في طلب العلم سكن بمدرسة حوانيت عاشور م 


5 انظر دراسات الأستاذ أندري عون (0ممسديةظ معودة). 
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بمدرسة بثر الحجار لدة ة عشرين سلة و َب ووحلة لقلة ما و اليك, وقك كان عدد المدار. ا أواخخر 
القرن التاسع عشر 22 2 وغرفها 620 . التللامادة ظ ن ايد السكنى في الفنادق الشعبية لعدم ' 
هذا 


موارد العيش : قلنا إن أغلبية التلامذة من أوساط فقيرة ليس في إمكان كلهم أهلهم القيام 
مصاريفهم ملق مراولة الدراسة ل العاصمة أضف لى هذا أن بعضهم كان متزواجا مسؤولا عن عائلته 
فيتركها في بلده مضطراء لقلة ما في يده ما لا يمكنه من نقلها وسكناها معه ولقد كان بعض الطلبة يعملون 
بالليل | على القيام بشوون معيشتهم فتراهم يعومون بأعمال كنسح الكتب العمل بالسراجين ' 
الخياطة ونحوها ثما لا يستلزم أن يكون العمل بالنهار فتراه بالجامع ساعات التلقي للدروس وتراه في غير أرقاتب 
في الحوانيت ونحوها للقيام بهذا العمل البسيط الذي يستعين به على معيشته وقد شهد ذلك ال؟ 
ابن الخوجة شيخ الاسلام الحنفي وكبير النظار بالجامع حيث يقول في رسالة موجهة إلى الوزير الأكبر 


خزنه دار في 4 ربيع الاول 1259 (0)1882 « إن كثيرا من المشائخ المتطوعين وأعيان التلامذة 
بالجبامع الاعظم همهم الفقر م 0 أل أحدهم يبلغ به الأمر أحيانا أ ٠‏ لا يقتدر الجمع بين فوته وزيت 
ينظر عليه درسه و كثير منهم ذو عيأل فلا بد من الإلتفات إلى هؤلاء الضعفاء بقدر الاستطاعة) . ومن عادات 
العاصمة ان هناك عددا من الطلبة يلتحقون ببعض البيوت من أهل الشرف والعلم والسماحة يتبرعون , 
بمأكلهم ويلتزمون بالقيام ١‏ مشت هج . 


66 مأاشو آله العمومي.. . ص 159, 
7) أرشيف شيف الحكرمة الملف 730 الويقة 20 
8) ارشيف الحكرمة : الملف 739 


3. 


اا ا ال م اه 
لا اا ات 


العديدة بحيث لا يتمكن صاحبها منها إلا بعد إلحاح وطلب ومراجعة يم ذكره طلبة مدرسة يوسف صاحب 
الطابع في رسالة مؤرحة في 6 محرم 1290 (1873) « وكيل الجامع منع علينا مرتبنا وضيّق علينا بحيث 
. الرانب وإننا مهاجرون عن الأهل والأوطان لأجل تحصيل القران والنفع به بعد تحصيله ١‏ إقامة 
ديننا ودلنيانا ». أو م ذكره الطلبة الساكئون بالمدرسة الجديدة(269 في رسالة موجهة إلى الوزير الأكير 
مصطفى نحزنه دار « ... إِث أبباءك تلامذة ١‏ المزار الوالي الصاح سيدنا محمد بن ملوكة رمه الله 
السا كنين بالمدوسة الجديدة فل توقف مرتبربسجم مدة “مسة أشهر وسبب ذلك الزيادة الواقعة قي مرئب 
الوكيل والشاهدين لأن الحبس من وقت الحبس إلى زمن الشيخ المذكور مرتب الوكيل به سبعة ريالات 
ونصف والشاهد محبوب والان صار مرتب الوكيل ستين ريالا ومرتب الشاهدين مائة وعشرين ربالا 
الحبس الآن عن الأصل والزيادة فتوقفت مرتباتنا والحبس لا يتحمل هذا الأمر. والبظر لكم كافة 

طلبة المدرسة الجديدة صح من عمد العكروت, إبرا م احنفي , محمد بوحاجب)» علي بن عبد الله 
بورقيبة, كوك السعداوي. يوسف ليرد م ,ع الحاج محمد المدرط ) ماك الخلادي 52 6 بن بكار الكاني. 
الطاهر الفرشيشي, محمد العريف. القروي. النفطي: عبد الله له القلعي: محمد الصادق 
الزغواني» محمد بن سلامة المعموري ». 

دور الدولة في إعانة الطلبة : إلى جانب هذه الأوقاف المرتبة على المدارس وساكنيها قد كانت هناك 
بعض جرايات خصصتا الدولة لطلبة العلم المتطوعينٍ من المال الخصص للمدرسين ؟ ذكرناه انفا. م 
كانت هناك جرايات تعطى لطالبي العلم من فاضل الأرقاف يأمر من الباي لكن هله الخرايات مي عبارة 
عل امتياز من امتيازات النخبة الاجتاعية أكثر منها منحة لاعانة الفقراء من طلبة العلم وهذا نص أمر من 
محمد الصادق باشا باي إلى الحاج محمد العلاني وكيل سور القيروان في 11 جمادى 1277 يقول : 
» فالعمل أن غبري ريالا يوميا من فاضل ريع الوقف المكور للفقيه السه محمد الطاهر ابن المتقدس 
المبرور البركة | سيدي إبراه. الرياحي إعانة له على طلب العلم الشرييف ونحاسب بذلك من يوم 
التاريح » 

ويظهر أن أهم قرار اتخذته الدولة الحسينية في هذا الشأن هو قرار محمد الصادق باشا باي في إعفاء 
التلامذة المهاجرين لطلب العلم بالجامع الأعظم من الاداء السنوي المسمى « بانمجبى » وإعفائهم ايضا من 


9 ارشيف الليكومة : الملف 740 الوثيقتان 5 و 9. 
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الخدمة العسكرية تحريضا لهم على العلم وتيسيرا لهم والمتحصلون على التطويع والطلبة البالغون درجة عالية في 
لتعليم يتمتعون بالإعفاء المستمر””"2. كا أن المتحصلين على التطويع كان في إمكائهم الحصول على أمر من 
الباي يمكنهم من الاشهاد بين الناس برتزقوك منه ثم صار هذا الامتياز حقا مكتسبا بمقتضى الامر الصادر في 
3 صفر 1297 (1880). 

دور المدرّسين والمشائخ النظار وأعيان الشرع في مساعدة التلامذة : كان نظام امجتمع يومئذ يرتكر 
أساسا على العلائق الشخصية والتضامن في درجات مختلفة عائلية وجهوية وكذلك مهنية» فكان أهل العلم 
مثلا من أعيان الشرع ومدرسين وطلبة يشعرون بوحدتهم ياخذ فوبهم بيد ضعيفهم ويعتمد الضعيف على 
وجاهة أعيان عصبته لنيل مطالبه فلا غرابة إذن أن نجد في خزائن الأرشيف مكاتيب عديدة صادرة من 
أعيان العلماء يرغبون فيها من الباي أو الوزير الاكبر مساعدات مالية وغيرها من أنواع الإعانة لفائدة تلامذة 
الجامع وحتى لفائدة قدماء التلامذة فمن جملة هذه الوثائق رسالة وجهها الشيخ أحمد ابن الخنوجة شيخ 
الاسلام وكبير المشائخ النظار إلى الوزير الأكبر مؤرخة في 24 جمادى الاولى سنة 1296 (710)1879) 
(بعد ذكر فضل الامتحان). « غير أن مشهد الامنحان لما كان محتاجا زيادة على العلم إلى قوة الجأش 
رئيس على التلميذ يد غاصبة ولا له رزق مجرى فلا بد له من مرغب على تجشم مشقة الامتحان مع أن 
المعلقة قاضية بمحاسنة التلامذة فلذا ظهر للمشائخ النظار في جلسة يوم السبت الحادي عشر من شهر 
الناريخ أن يُجمع للتلامذة امحتاجين مال يوزع علييم فمن فاضل بيت المال ألف ريال ومن فواضل 
أوقاف المدرسين من الطبقة الثانية “مسمائة ريال ومن فواضل جمعية الأوقاف ألف ريال وفي ذلك من 
التفريم للتلامذة والترغيب هم على اكتساب الفضائل والتحلى بالكمالات فالمرغوب من سيادتكم 
التسبب في الإذن بذلك عن قريب فأحسن البر عاجله ». 

وبالجملة فقد كانت حياة التلامذة والطلبة موصوفة بالبوؤس مع إضافة الوضع النفساني والمعنوي بسبب 
غربتهم. كان أغلبهم يقتصر على التحصيل على شهادة التطويع ثم يرجعون إلى بلدائهم وينتصبون هناك - 
للتدريس أو للإشهاد او لغيرها ومنهم من يبقى في العاصمة ولكن ينفصلون عن التعلم ولا بد هنا من ذكر 
النجباء منهم الذين بلغوا إلى الدرجات الرفيعة وصاروا من فطاحل علماء هذا القطر مثل الشيخ سام 
وحاجب ومن قبله الشيخ أحمد بن حسين القمار والشيخ إبراهم الرياحي وغيرهم. 

وف احنتام تجدر الملاحظة بان صعوبة المعيشة وقلة ما في اليد والسكنى غير المريحة كل ذلك كان يتقبله 
الطالب يرضى به رغبة في محصيل العلم ولذلك لا تجد معاملة بالعنف ولا اضراب وأول إضراب قام به طلبة 
الجامع كان في سنة 1910 مطالبين أساسا إدخال إصلاحات على التعلم الزيتوني مقتصرين على طلب واحد 
فيما يتعلق بظروف معيشهم والاعتناء بمبيتهم. 

وسنتحدث عن مظاهر الحركة الطلابية الزيتونية بعد حين. 


التعلم الزيتوني من انتصاب الحماية إلى سنة 1350 / 1932 


أثرت تجربة الوزير خير الدين الاصلاحية تأثيا قوبا على ذوي الحصافة من رجال العلم والسياسة ثم 
جعلهم يفكرون في الوسائل الكفيلة بإخراج التعليم الزيتوني من الخمود والانحطاط وقد تسبب الاحتلال 
الغرنسي في مزيد الوعي عند هؤلاء المفكرين من أبناء الزيتونة وغيرهم بضرورة إصلاح التعليم وأساليبه حتى 
يصبح قادرا على مواكبة التطورات السريعة الناتجة عن دول البلاد التونسية في المحيط العصري. ومن مظاه” 
هذا الانتجاه الفكري تاسيس اللجمعية الخلدونية سنة 1314 1896 وهدف هذه الجمعية بث العلوم 
الرياضية والفلسفية والطبيعية والتاريح والجغرافيا والاقتصاد باللسان العربي. 


ا ل لس 
0) ارشيف الحكومة : الوثيقتان 69 الملف 8 و 14 الملف 729 وكذلك الفصل 25 من ترتيب 1292, 
71) ارشيف الحكومة... الملف 729 الرثيقة 4. 


وقد ألقى الاستاذ الزيتوني العالم المصلح الشيخ سالم بوحاجب درسا بمناسبة تدشين الخلدونية بين فيه 
مشروعية تعلم العلوم الدنياوية العصرية في نظر الدين الاسلامي2©2"2. 

وأقبل طلبة الجامع على دروس الخلدونية إقبالا كبيرا فأخذوا يتدربون على ممارسة تلك العلوم العصرية 
ويطلعون عل جوانب من الحياة العالمية والأوضاع الاستعمارية من خلال دروس الزعم السياسي البشير صفر 
حتى صارت دروسه معهدا تتلقى فيه التوجيبات القومية قبل التوجيبات العلمية فصارت رعامته علل 
شبّان ذلك الجيل مطلقة لا تزاحم ومنزلته منه منزلة خير الدين من الجيل الماضي » (محمد الفاضل أبن 
عاشور). 

أما في ميدان التراتيب والمساعى الإدارية للنبوض بالتعليم الزيتوني فقد تشكلت سنة 1316 (1838) 
نة للنظر 2 إصلاح التعلم برئاسة الوزير الا كبر وبعضوية علماء من الزيتونة والمدير الفرنسي لإدارة المعارقف 


وأسفرت أشغال هاته اللجنة الحكومية عن نتيجة جد هامة وهي أن النظر في شوون التدريس بالجامع أنيط . 


نبائيا بعهدة الوزارة الكبرى لا بعهدة إدارة المعارف رغم مساعي مديرها لويس ماشوال للإشراف على الزيتونة. 

وانعقدت لحان إصلاح أخرى طيلة النصف الأول من القرن العشرين كانت نتائجها متفاوتة الأهمية 
والنجاعة فاجتمعت اللجنة الثانية سئة 1328 1910 وكانت اهم نتيجة لاشغالها صدور الامر العل في 
0 2 المتضمن تأسيس حمسة فروع للتعلم الزيتوني في القيروان وسوسة وصفاقس وتوزر 
(1924) أمَا اللجنة الرابعة فقد انعقدت في 9 (1930) وهي التي صارت جلساتها ساحة لاصطدام 
عنيف بين المحافظين وعل رأسهم الوزير الاكبر خليل بوحاجب وشيسخ الاسلام حمل بيرم الذين يروث أن 
صيانة الهوية الاسلامية والعربية للبلاد مقيدة بشرط إبقاء التعلم الزيتوني على حاله وبين الاصلاحيين الذين 
يرون عكس هذا معتقدين على غرار زعيمهم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور باش مفتي المالكية أن « قوام 
حياتنا القومية وبقاء مميزتنا مقيدان بشرط إصلاح التعلم الزيتوني ». وشهدت البلاد ببذه المناسبة صراعا 
شديدا بين أنصار الشقين نجسم في الميدان الصحفي في الشجار القلمي العنيف بين جريدة الزهرة امحافظة 
وجريدة البضة الاصلاحية. 

ل تبرز نتائج أعمال تلك اللجنة للوجود إلا بعد تعويض الوزير الا كبر وإقالة الشيح بن عي 
ابن عاشور ب: يعسميته سنة 1932 شيخا للاسلام المالكي ثم بتكليفه في شهر سبتمير من نفس السنة 
2 بمهام شيخ مدير الجامع الاعظم وفروعه بعدما تم إلغاء النظارة العلمية فتيسر للشيخ ابن عاشور 
الشروع في تطبيق ارائه الاصلاحية التي كانت شغله الشاغل منذ تأليفه لكتاب أليس الصبح بقريب في 
سنة 1907. 


التراتيب التي أحدثت في تلك الفترة 


5 ف امبحات التطويع والمناظرة : 

كان امتحان التطويع من سنة 1292 الى السئة 1316 (1898) عبارة عن إلقاء درس واحد في كتاب 
يختاره التلميذ من الكتب التي له فيها دروس والمشائخ النظار يعيّنون له موضعا منه ويعطونه مائية أيام لمطالعته 
وإلقائه وإذا أحسن إلقاءه رخص له الإاقراء في الجامع الأعظم لكن 5م قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
في كتابه اليس الصبح بقريب ذلك م يكن يحتاج لقوة علم أو فهم بل يكفي أن يكون التليذ قادرا على 
الحفظ وعلى إلقاء ما يحنفله 'لأنه يمكث تلك المدة في نحرير درسه باستعانة أقرانه أو شيوحه ثم يحفظه عن 
ظهر قلب ثم يلقيه إن لم يكن به:.عجز أو شدة حياء. ثم ظهر للنظارة تسيير امتحان التطويع ثلاثة دروس 


سس سس سس سس 
72[ انظر هذا الدرس في اليس الصبح... ص 103 س 112. 
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“اسع رباترتية الوزارة المضيرق 5 غير 
ليذ للواسرب. 7 5-0 ا 5-5 لله رتيجووا 1 

كت رعل ا لمعرركا لمحن مزال وى مزره ييا الصادر م6 

30 9 رن للبمة تمر مرعرة إمدد سان إلى شام خالماعراع 
عي غ١‏ مس يسم رهن 3 ب ابرعم ع ماع تنه رمعي أجمال يلك مر ب للدم لضا رما رجدرذا 
) رضم تبي طي ن| تفزع نل /لتعلم ا ليامع ازع ان يل دي 

درن رريفء 520 ١‏ 2 جلي نشخ ]| «اجزااميرا 
7 انيه لظن مرو 4 7 24 واي املع الضاو نيفد ا«الادنا ذه ادلي امررنا 

ظ : 5 5 دك . 9 . ل : ' 1 
ا ا ا الوطابا وا كذبن السام الم إل كجوله رايم اندها ريج رامس 
7 : 3 0 : ساس ١‏ : 5 
7 رحد مايام ينيك والة مار ناليع ردمية الل نه جهببرباب اي نجام نا رر. 

اشرق تيرك تند نر تسبزم نا لمارا دنم البمل 0 عبتم نا تراس | لون تلدبباء نجنا اله 1 
10 6 جر شم واي اود رض امأنه ومخلتقه جاه لعل جبعا ري اتيب لنغها | لتعلوم بم ريم| الي ؟ى ل 
و 0 ماخ “احم لتقل رابا نيال ريد ب رأسا رحج حبًاه ا لرث يرا م 

“لشت لاد سول جر نمدل |تشام- جيع تو مم ا ممع ديم انلمع وإ . 
٠ 2 51‏ ادل بمها الكن بولوالن امش 1 "3 را إداري» 

5 المعل الييع - بصب امل ماري النن]ن بوثرانمن: ان 
ا م ل كبر جأ مم جبة)املفهال بز ثرا ١‏ 0 

ٌ ل الماع سس ١‏ : اا مسا 1 

2000 و" عل أ متلدسه احقامات بلمن| بزاع تزمر دتربا, ن قب 

ا 3 : 0 المللعا ]م | لزبراء اؤرارالم عازه ء نكولذامان” 

6 0 5-8 0 4 إز.م' / * ' © لمانا !سملن ادي 

4 ان كن" لمت أ رم عرخر» بر »| ا 
لش 


ع ريساوب بسيو وو د د تسبييس 
ع يا رب السس 7711 


١ 1‏ 22 م1 ا ا ا ا م مساج سممالكك ا | / 1 3 8 
ل ا اا يه 


نسخة أمر على يتعلق بتسمية شيخ الاسلام محمد الطاهر تسمية الشيخين عبد العزيز النيفر المالكي وتحمد دامرجي 


ابن عاشور شيخا مديرا للجامع الأعظم وفروعه الحنفي نائبين عن الشيخ المدير 1351 1932 
351 1932 
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وجعلت مدة الامتحان يوما وليلة ولا ظهر خخلل هاته الطريقة سعت الوزارة في تدارك الأمر فصدر أمر 1316 
ل 18596 القاضي بتعيس حديد لاسلوب الامتحان وتركيبه من أمتتحان كتابي ف مقالة موضوعها باب من 
أبواب الفقه ودرس في علم من علوم سنة هي : الكلام والفقه وأصول الفقه والنحو والبلاغة والمنطق. ولا يعيّن 
على جمع الجوامع في الاصول وشرح الدردير على مختصر خليل... الم) وبعد مجاوزة هاتين المرحلتين يتقدم 
التلميذ إلى الجزء الاخير من الامتحان وهو الأجوبة الشفهية عن الأسئلة في الفنون الاتية : الفقه والنحو 
المسعودي مشاركته في امتسحان التطويع وصفا بديعا مفيدا نقتطف منه محل اللحاجة. يقول الشيخ عيك 
العزيز : « وفي شوال المبارك سئة 1318 (1900) عرمت على الدخمول لحلبة الأمتحان وقد بقي له 
إذاك أربعة أشهر حيث إنه وقع في رببع الأنور 1319. فأخذت في الاستعداد بقدر الطاقة مع كوني ما 
لفت عن القراءة بالجامع أيام النحضير وعد صدور القرار لمذه السنة قدمت مطليا على ما يقتضبه 
القانود الى المشائخ النظار (...) فكان نص المطلب : ' 

إلى المشائخ الأعلام وأيمة شريعة الاسلام نظار الجامع الأعظم الذي أسس على التقوى من أول نباره 
وأصبح فطب دائرة المعارف الاسلامية الذي يعشو إلى ضوء ناره. بعد أداء ما يجب من اللحترام لتلك 
المقامات المبععة والذدوات الشريفة فانه بمقتطى الإعلام باجراء الإمنحات والإذن بتسابق الفوارس فيه 
لإحراز الرهان فإن العبد ممن يطلب الإذن بقبوله حتى يكون من فرسانه ويعرض عليكم بضاعته في 
العلوم الي احرز علببا بقلبه ولسانه. 

ولما كان من القانون أن بكون بيد كل تلميذ دفتر فيه شهادات مشائخه له بالتحصيل والمواظبة في 
ضمن التنبيه على الكتب التي زاوها عنهم ولا يقع قبول مطلب الدخول للامتحان إلا بعد الاطلاع على 
الدفتر المذكور ووجوده كائيا في كتب العلوم المطلوبة قدمت دفتري مع جريدة لخصت فيها ما احتوى 
عليه وبعد الاطلاع عليه وفع قبول مطلبي وبقيبت مترقبا لليوم الذي يعين لكتب المقالة الفقهية )...١‏ 
وهذا الامتحان يفع بدار الباي وهي الان مقر الحكومة التونسية وفيبا قسم معد لذلك. 

ولا حل اليوم الذي عيّن لكتدب المقالة زرت القدوة الصاح العالم العارف الشيخ سيدي على بن زياد 


تم امتتحان الدروس بالجامع الأعظم بحضور أعيان الدولة والمجلس الشرعي محمد المنصف باشا باي في موكب حم الانتحانات بالجامع الأعظه 
(من اليسار الى المين) : الشيخ صالح المالقي» المكلف بمشيخة الاسلام المالكية؛ 


شيخ الاسلام الحنفي: الطيب ارم شيع الجامع الأعظم مخملك العزيز جعيط؛ 
محمد المنصفى باشا باي؛ محمد الأمين باي؟ والوزراء : اهادي الأحوق 
الجليل الزاوش واسيب الجلو 


وكانت معي إذاك أبيات كتبتها بنية طلب الاعانة من الله لله على سلوك خط الامتحان فسردتها عند 


الضرم (...) ولا فرغت من سردها رأيت أن ابقاءها معى ربا يخيل لمن يبصر رقها أنبا من بعض نوك 


الفة نحت حصير التابوت وذهبت إلى دار الباي فخيرت مكانا قرب المشائخ النظار 


شيخ الالسلام ومن ناب الشيخ باش مفتي وبقية النظار وبعد تحاورة في اختيار 
يعين من أبواب الفقه نسا فيك قر يم على كتب مقالة في الاعتكاف وكنت قد أ أحضرات دواة 


وقرطاسا فتوكلت عل الله وكتبت ما نصه (... ٠١‏ 


تم كتبت ذلك نظما (. ..) وبعد أن وضعت ذلك بظرف كتبت عليه اسمي وأعطيته للوكيل المكلف 
بذلك .(١‏ ..) وأخذت عل المقالة من الأعداد عشرين فقط لمعاكسة القاضي المالحي وقوله إن النظم يبحط 


من المقالة إذ لعلى مستحضره من قبل. وفي صبيحة اليوم الدي كان ميقات تعيين الدرس لإلقائه صبيحة ظ 
اليوم بعده (وهو العقبة الثانية من غعقبات الأمتتحات) دخلت اليت العي كنستك فيبأ المقالة فوجددات 


ل 
- 
, 


المشائخ النظار ودين ايك مم ظروفا أشيلى تك واححدا وإذا به مأ نصهة ا اله تعلى قد تعين الدخوأ 
للامتحان صبيحة غد في درس نحوي هو من الأشموني من قول المتن ينصب مفعولا له المصدر إلى قوله 
وفي صبيحة اليوم بعده زرت بعض أض حمة الأولياء 2 الله عمبيم ودخلت دار الباي مستحطرا ” 
لإلقاء الدرس في الموضوع المذكور وقد كنت من قبل استعنت على ت#بذيبه ببعض مشايخي” حفظه الله. 
لما لود ي يبعي دخلت تلك البيت فوجد تنبا على غاية يه من الأزدحام و قك ضر المشائيخ النظار وجل 
المدرسين من | والمتطوعين وجل الطلبة فحلست أمام المشائخ واستفدحت الدرس فقلت 
[المفعول... (نص ما قاله في هذا الموضوع)] وعند ذلك «دعى» لنا المشائخ المذكورون وانضرفت وأنا على 
غاية من السرور حيث اني قررت الدرس كما أتماه من الترتيب وجهورية الصوت (. ..) لكن مع ذلك قال نائب 
لقاضي المالكي عند مفاوضة المشائخ النظار في كم يستحق الددرس من الأعداد إن ١‏ اللدرس يستحق ثمانية ولما 
سئل عن موجب ذللك وقيل له إن الدرس على غاية من المطلوب قال إن موضوعه سهل وعلى كل حال فقد أخحذت 
على الدرس عشرين كالمقالة ومن ذلك اليوم لازمت تكرار متون العلوم الواقع السؤال منها. 
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شيخ الجامع الأعظم الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور محفوفا بالنائبين» الشيخ الشاذلي الجزيري الحنفي (على البمين) 


ع 


ييا 
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ولما حان ن يوم دخولي للآسئلة (وصادف أن كان يوم ختم الإمتحان ويحضر فيه الوزير الأكبر وهو سيدي 
محمد العزيز بوعتور أبفاه الله والباش كاتب وهو سيدي محمد الجلولي ومن يتلوهم من أعيان الدولة و- 
المدرسين والمتطوعين والطلبة) حيث إنه يوم تظهر فيه نتيجة امتحان تلك السئة ويخطب شيخ الاسلام بما يناسب 
المقام. ولما حضرت أديجلت مقصورة في آخر تلك الييت وقفل بابها وعندما نودي باسمي خرجت أشق صفوف 
ذلك الموكب المهيب والعرق قد بل جبيني فجلست أمام ش. م الاسلام و كان عن يمينه وشماله بقية بقية المشائخ 
النظار وأهل المجلس الشرعي والوزير الأكبر ومن معه (ثم يد كر الشيخ عبد العزيز الأسئلة التى ألقيت عليه من 
طرف المشائخ النظار وما كان جوابه عنها) ولما خرجت بقيت ١‏ العلو لبيت الامتحان ريثما خرج العدل 
المكلف بإعلام اللامذة بمن حصل على رنبة التطويع وعندما ذكر اسمي رجعت الى ظ بالمرسى (...) 
وذهبت بعد يومين مين إلى شيخ الإسلام والشيح باش مفتي المالحكي ...) رأيت منهما كل إكرام (200.) ثم الي 
قابلت سيدى ي الوزير أبقاه الله فرأيته على غاية من السرور (. ..) ثم لما قمت لوداعه قام ي فاستوقفني ريما 
أوصاني بالمواظبة على إحراز العلوم وقال لي العلم بحر لا ساحل له والانسان مهما أمكنه اقتناؤه فلا يتكاسل 
فإنه الفخر الحقيقي)737). 
التراتيب التي أحدثت في تلك المدة في نظام التعلم : رغم انعقاد لجان التفكير في إصلاح التعلم م 
يظهر في الفترة الممتدة من 1298 1881 الى 0 --1932 تغيير ملحوظ في 0 التعلم الزيتوني 
نقد اقتصر الآمُّر الصادر في شوال 1330 1912 على تعديلات شحفيفة أدخلت عل ترتيب أحمد باي 


2) فزاد على الثلاثين مدرسا من الطيقة الأول مدرسا في القراءات كذلك ” بالنسبة للطبقة 


الثانية فصار عددهم ثلاثة عر ما المتطوعون فأسم يغير الأمر شيعأ 5 وصعهم حتى اضعاروا 0 معطالبة 
الباي بإدخال إصلاحات على حالهم © ذكرناه انفا. 


د ضبط أمر 1912-0 1 أياء العطل بالنسية تملع ينول فعين للعطلة الصيفية شهرين من 15 
10 ترم وثلاثة 1 مناسبة رأس السئة لهجية. 


وقل وقع ف سئة 1346 1927 نقل دروس الدرجة الابتدائية 0 جامع يو سيقي داي ١‏ لى الجامع 
الحفصي بالقصبة في 1351 1932) أما مكتبة ابن عصفور الواقعة في الجانب الغربي الشمالي من جامع 


3 
2! 5 


3) عبد العزيز المسعودي الدشأة الاؤلى (ترجمة ذاتية مخطوطة). محفرظة بمكتة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. 


5 8 921 


5 التركم ونمو 
00 ل الال #لى بير 
سم 


2 


عد 
وخ ميم 
[لافساة "اتممم 


اي 


اا مسد ؛ 7 : 34 


|[ همد 
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اميد لله الذي جمل التحلي بالعلر من اشرف الى -- ووددد أعل العلر تبرأ اليقنامات العلى -- اذ لا نصيلم توجد إلا والعلر احتى بها واولاعا ولا مزية 


43 
وي و : 
امسن 


تمص 


تيبيه 


امتحانم باجابع الاعظم ادار الله عيراذء على مقتضى نصول الامرالعاي اليورح في ؛ ذي الحجع سنة 41؟! ولي ٠‏ ماري سنة 197 وأسفوت لتيجة. انتجانم فى 


+ حل + ايه 


- له > بجي اسم 


والطارفى - واللا سبحانه ولي الهداية وبيده التوفيق في البده والبهايه وحرربمشيضة الجامع الاعطر رفووعة لليف هيع إن _سنة )15 ريلك صما سنة +18 
انشاء جناب أثولى الرزيي لاحكبر ! 
١ 0‏ 1 ظ 


حم اس اج در 0 
م يا ا 1 8 5 ا 3 
صوص ارات صلةب حك« امات تا لاما خاب بملدرماك واف باع 


إدارة مشيخة الجامع نعينت مكتبة ابن عصفور مقرا لتلك الادارة وانتقلت دروس الرياضيات مؤقتا بالمدرسة 
الخلدونية(74) 


التعلم الزيتونى من 1350 1376ه إلى 1932 1956 


لقد سبق أن أشرنا إلى حذف النظارة العلمية في 1350 1932 (التي تأسست في سنة 1256 
2 بمقتضى تريب أحمد باشا باي الاول) وتعيين شيخ الاسلام محمد الطاهر ابن عاشور أول شيخ مدير 


« الشيخ المدير مكلف بصفته نائبا عن الحكومة بادارة الجامع الأعظم وفروعه ويقوم بتعفيل جميع 
التراتيب الخاصة بالمعهد المذكور وفروعه وهو مسؤول عن استقرار الهدوء وحفظ النظام به ويخاطب 
أسا وحده جناب الوزير الأكبر ». 

وأحددث هذا الأمر منصبي ناب لشيخ الجامع بعضيك 03 من النائبين شيخ الجامع 2 إممام ماموريته َ 
أحدث مجلسا سمى مجلس الاصلاح يتركب من وزير القلم والاستشارة بصفة رئيس والشيخ المدير بصفة 
كاهية ومن شيخي الاسلام الحنفي والمالكي والشيخين القاضيين ومدير جمعية الاققاف ومدرسين من الطبقة 
الألى أحدهما حنفى والآخر مالكي لمدة ثلاثة أعوام وموظف مسلم من طرف الادارة العامة للداخلية. 

أما فيما يتعلق بسلك المدرسين فقد أحدث هذا الأمْر رتبة جديدة من المدرسين وهى رتبة الأساتذة 
تركب من 8 مشائخ من أبرز مدرببي الطبقة الأولى أربعة من الحنفية وأريعة من المالكية(”© ويلي هذا 
الصنف الأعل صنف المدرسين من الطبقة الأولى إلا أن عددهم أصبح 3 باعتبار مدرس القراءات عوضا 
عن ثلاثين ويلمهم مدرسو الطبقة الثانية وعددهم واحد وعشرون (اثنان منهم لعلم القراءات) ثم يلمهم المعاونون 


7) المقدا اله رتتأ؛ المفيلك ا لسنوي») ص 13 25 . ١‏ ' ل ١‏ 
2 ا : من الحيفية : الطيب بيرع؛ محمد ابن المنوجة» محمد الصاح بن مراد» الصادق المحرزي؛ ومن المالكية : بلحسن 
8 : 0 ام 
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الجاممع الاعفظلم وفروعهسنة 5 


لقب مدرسين من الطبقة الثالثة ويقع الانخراط في سلك المدرسين والازتقاء في سلمه بطريق المناظرة. 
يا أحدث في تلك المدة صنف من المدرسين من الطبقة الثانية يكون الدخول إلى المناظرة لنيل المنصب 


الشاغر غير مقيد بشرط الانتاء الى نفس المذهب الذي كان عليه المدرس السابق. 


فكان حيعقذ سلك المدرسين بالجامع الأعظه وفروعه بالعاصمة على النحو التالى في -حدود سنة 1354 
 1935(‏ 1936): 


الأساتذة |الخنفية 4 
الأساتئذة المالكية 4 
المدرسون الحنفية من الطبقة الأولى 1 
المدرسون المالكية من الطبقة الأول 11 
مدرس من الطبقة الأول في علم القراءات 1 
. الطبقة الثانية الحئفية 6 
الطبقة الثانية المالكة 6 
ل مدرس من الطبقة الثانية في القراءات 1 
المدرسون من الطبقة الثانية من غير تخصيص ذهب 8 
المشائيخ المعاونون (أو المدرسون من الطبقة الثالثة) 60 
مدرسو الالحباس الخاصة 4 

(اثناك على حبس خخير الدين وواحد على حبس صالم خوجة وواحد على حبس اللحاج قاسم بن 
يوسف). 
جملة الشي وم المتصدرين للتعلم 16) 


لسغ نا 


6 المقداد الورتتاني: المفيد السنوي ص 236 240. 
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الجامع الاعظم وفروعه سنة 1956 (حسب عيد المول) | لجاب الم وذزومدشتة مهم 


ما العلوم الرياضية ونحوها فقد تعين لاقرائها مدرسون مسلمون من حامل الشهادات التي تخوهم التعليم 
بمدارس الحكومة. وفيما يتعلق بنظام الامتحانات فقد اقتضى الامر المذكور إحداث ترتيب جديد في سلم 
الشهادات الريتونية الذي اصبح على النحو التالي. 

شهادة الأهلية : يتحصل عليها التلميذ إثر المرحلة الابتدائية بعد إجراء امتحان يتركب من تحرير 
موضوع وإملاء واسئلة شفهية. 

شهادة التحصيل : في العلوم والقراءات : عند انتهاء المرحلة الثانوية بعد إجراء امتحان يتركب من 
تحرير مقالة ودرس وأسئلة . 

شهادة العالمية : وهى على ثلاثة أنواع شهادة في العلوم الشرعية وشهادة في الآداب وشهادة في 
القراءات. ويحرز عليها الطالب الزيتوني في نباية المرتبة العالية بالنجاح في امتحان يتركب من مقالة ودرس 
يعطى أربع ساعات لتحضيه ومن امتحان شفاهي. 

ومن التحسينات التي أدخلها أمر 1351 1933 جعل العلوم العصرية في مرتبة المواد الإجبارية 
وضبط ترتيب امتحاناتها في سائر المراتب 6 أحدث الأمر المذكور حصة استثنائية تجرى في غرة السنة الموالية 
(اكتوبر) بشرط أن بحصل التلميذ في امتحان شهادة التحصيل والعالمية على نصف العدد المعين في الكتابي 
والدراسي وقصر عن الاعداد في دور الاسئلة أو أذ صفرا في احدها. وقد وقع تنقيح الفصل المتعلق بالخصة 
الاستشنائية بمقتضى الأمر المؤرخ في 4 يجب 1352 و11 أكتوبر 4 الذي أزال الشرط المذكور في أمر 
3 فمكّن من المشاركة في حصة أكتوبر سائر من لم ينجح أو من ثبت عذر تغيبه. 

وقد بدأ الشيخ محمد الطاهر ابر عاشور بمساعدة ثلة من الأنصار الأوفياء في تخطيط مراحل الإصلاح 
وتطبيق النظم التي يراها كفيلة بتحقيق الهدف الذي يصبو إليه للخروج بهذا المعهد العظم من كبوته رغم 
كل العراقيل والصعوبات إِلَّا أن الشيخ اضطر لتقديم استقالته في سبتمبر 1933 بعد اضطرابات وقلاقل 
ظهرت بدون ترو بسبب دسائس ترمي لمعارضة مواقف الشيخ ابن عاشور» مواقف انهم باطلا باغخاذها فيما 
يسمى بقضية فتوى التجنيس وهي ف الحقيقة قضية اصطنعها زعماء الخركة القومية لاسباب سياسية 
تكتيكية بحتة بدليل أن الحملة ضد الشيخ وبقية أعضاء المجلس الشرعي بدأت وتفاقمت وحيرت العقول مع 
أن الفتوى لم تحرر ولم يعلم أحد بفحواها ! وكانت هذه الدسيسة ذريعة للمحافظين من أعيان الزيتونة 
المناهضين لبرنامم ابن عاشور الاصلاحي فشجعوا المدرسين والطابة على التشويش والشغب ووقع تعويض 
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الشباب الزيتوني يحبي الشيخين الطاهر والفاضل ابن عاشور 
بمناسبة عودتهما من تر كيا في 951| 


جمع من طلبة الجامع الاعظم إثر زيارة تايبد وولاء قام بها الشباب الزيتوني الى دار الشييخ بالمرسى 


الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بالشيخ صالح المالقي على رأس جامع الزيتونة وفروعه ثم أبعد من إدارة 
الجامع وعوض بالشيخ محمد العزيز جعيط الذي قام باعباء المخطة إلى سئة 1362 (1943). 

وني سنة 1364 (1945) عين مرة ثانية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور شيخا للجامع الأعظم وفروعه 
وقوبلت عودة الشيخ بحماس فياض من طرف الاوساط الزيتونية والرأي التونسبي بصفة عامة واهتز المعهد 
الزيتوني وفروعه سرورا فانتظمت عدة تظاهرات تكرما وارتياحا لعودة الشيخ بالعاصمة وبداخخل الإيالة ومنها 
الاستقبال الحار الذي خصته به فرو ع سوسة والقيروان وصفاقس بمناسبة الزيارة التفقدية التي قام بها الش 


ابن عاشور في ماي 5 فور تسميته من جديد على رأس إدارة التعلم الزيتوني فانطلقت السنة الأدباء 


الشعراء بالقصائد الحماسية وأنشد تلاميذه أناشيد مؤثرة7 "2 منها ما أنشده صغار تلامذة فرع سوسة : 
لك أي الطاهر أهملا بابن عاشور وسهلا ‏ قد حللت الصفو حلا ب وجرى دمع السرور 
أنت للعين ضياء ‏ في اهتداء وارتياء ‏ يا وريث الأنبياء» أنت للمعمور نور 
39<ظ 
فاقبل اله أن منلل كرما منبك ومنا ‏ إن حلت الان 1 اانت في نجوى الضمير 

واستائف الشيخ : برنامجه الاصلاحي فجعل الفروع الزيتونية تحت مراقبة دارة مشيخة الجامع 

رأسا بعدما كانت ترجع شؤونها بالنظر الى السلط الشرعية الجهوية ثم وفر لها امكانية تنظيم امعحان الأهلية 

فانتعشت الفروع بفضل هذه التراتيب انتعاشا اخحرجها من الحقود التى مكثت فيه منذ تأسيسها. 

سنة 1912. م زاد الشيخ بن عاشور في عدد الفروع الزيتونية الذي أرتقى في مدة سبع سئوات (1949 

| 6) ع عمانية الى همس وحشرين (منها اثنان للفتيات في تونس وصفاقس) وصار عدد تلامذة 

لزيتونة وفروعها يناهز العشرين ألف تلميذ في حدود 1956, 


7) انظر اتجلة الزيتونية : اتجلد السادس 1364 1945 الأجراء 2: 3, 4, 5 6 و 8. 


كا امتدت شبكة فروع الزيتونة إلى القطر احجزائري بإنشاء فرعين بمدينة قسنطينة.ولم ينحصر برناج ابن 
عاشور الاصلاحي في البرامج واشياكل التعليمية بل شمل أيضا ظروف عيش طالبة المعهد الزيتوني وقد كان 
الشيخ واعيا بان نجاح سياسة الإصلاح والتجديد مقيد بشرط نحسين حياة طلبة الجامع الزيتونة 5 صرح 
بذلك ف الخطاب الذي القاه في الجلسة العامة للجنة الحي الزيتوني سنئة 1364 1945. 


د ونحن إذا التفتنا إلى احالة الحيوبة التي عليبا طلبة المعهد الزيتوني نرى فيبا من الحرمان والخصاصة 
والاضطراب أشياء لا يمكن أن يبلغ التعلم حد الاصلاح المطلوب له إِلّا بعد تلافيها فإن العدد الأكثر 
مهم يقدمون على مدينة تونس متغربين عن اوطانهم في سبيل طلب العلم ومن هذه الكثزة التي ينيف 
عددها على الألفين وخمسمائة تجد نحو النصف مأوى في بيوت المدارس (...) فيلجأون منها إلى يبوت 
توسعها الضرورة لأكثر مما يسع وضعها الذاتي فقد فقدوا منها مرافق الحياة التي تعدها الحضارة الحالية 
في الحاجات القريبة من حيز الضروريات ففي بيت ضيق الأزجاء قليل المواء كثير الرطوبة فاقد الأشعة 
يقضي ثلاثة أو أربعة من شبان الطلبة حياتهم بين نوم واشتغال بالدرس وخزن للأزواد وإيقاد وطبخ فلا 
تزال زهرة شبابهم تذوي ومظاهر المرض والكلال تمتلك سحداتهم واثار الانقباض والكدر تشوش 
فكارهم وتنقص من إقبالهم (...) حتى أثر هذا خللا في سير التعلم وانحط بأبناء هذا المعهد عن 
المستوى الذى يراد وصوهم إليه بم يقام عليه التعلم من برأ بم وضع ذلك فإان هذه الخالة التعيسة التي 
يقاسبها شطر الغرباء من الطلبة تكاد تعود جنة نعم في مقابلتها بحالة الشطر الاخر الذي عجرت 
المدارس عن إيوائه (...) فإن نحو من ألف تلميذ وأكثرهم من تلامذة السنوات الأولى القايلي الخبرة 
الصغار السن يأوون في مبيتهم إلى المنازل المعدة للغرباء وأبناء السبيل مع ما في تلك الأوساط من 
الإتعاد عن كل ما تقتضيه حالة الطالب من الملائمات المادية والأدبية ». 


ثم قال الشيخ « من أجل ذلك توجهنا اليوم بعرض هذه الحاجة على مجمعكم الزكي رجاء أن تضيء 
راو المشرقة الغاية المأمولة من التوصل إلى إيجاد عمل أتقن وإيضاح مظهر أسمى يكون عنده اجتئاث 
هذا الداء الاجتئاعي من عروقه بإقامة ماوى عظم مستكمل وسائل الصحة والراحة حتى يكون باعتبار 
ماوى لطلبة الجامع وباعتبار اخر معلما تذكريا خالدا رامزا إلى ما للامة التونسية من التعلق بدينبها 
والاهتهام بمستقبل شبابها المهاجر في طلب علومه (...) »22*97 وإثر هذا الاجتاع تشكلت لجنة ميت 
الدعوة إلى هذا المشروع) وبعضوية الشيخ حمدة الشريف الامام الخطيب بجامع الزينونة ونقيب الاشراف 
والشيخ محمود محسن الامام الثاني بالجامع الاعظم والسيد الطاهر بن عماركاهية النجلس الكبير والسيد بكار 
الخلصي مدير مؤّسسة التعاضد المالي والشيخ الطيب رضوان والشيخ محمد الزغواني والشيخ محمد 


لمنستيري 797 والتفّت الأمة التونسية حول هذه اللجنة من أجل تحقيق هذا المشروع وتبرعت الأهالي ‏ 


باب سيدى عبد الله سنة 28001952 


وقد حرص الشيخ ابن عاشور عل تدارك أوضاع مدارس سكنى الطلبة ريا يتم انيجاز الي الزيتوني 
فأحدث سنة 1945 م إدارة المدارس الزيتونية بالعاصمة وعيّنِ على رأسها المدرس المناضل الحازم الشيخ 


محمد الشاذلى ابن القاضي وأصدر قرارا في نظام مدارس سكنى الطلبة بالفروع الزيتونية خارج العاصمة في 
6 م وأنشكت مطابخ ببعض المدارس مكنت الطلبة من تناول الطعام ثلاث مرات في اليوم باسعار 
ب اء 1 ا" : ل 0 ” / 81 
زهيدهة «إلا أن هذه التنظيمات وغيرها ظلت جرد نحسينات جركية وترميمات عل بناع فليم هرم 7 ١‏ 
000000 3 ظٍّ 
8) النخجلة الزيتونية: المجلد 6 الجروان 2 و 3 ص 438 440 انظر أيضا نفس المصدر المجلد 6 الاجزاء 5 26 7 الصفحة الاولى. 
9 المجلة الزيتونية, المجلد 6 الجزوان 2 و 3 ص 438 440. ظ 
0 إلا أن هذا الى كان غير قادر على ايواء كل الطلبة المهاجرين بحيث استمر الوضع سيكا بالنسبة لعدد كبير من تلامذة الزيتونة؛ انظر 
على الزيدي : تأاريم النظام التربوي للشعبة العصرية ص 48 49. 
1) عل النيدي : نفس المصدر ص 52 33. 


123 


لقد كانت عناءة ة به ممع م الجامع الاعظموة قروذضة أو لى اش عن تقد اأطاهر 1 ئ عاشتو ل بادالا التعليم ١‏ بادنة. 
دن بداية ممأث 2 ب4 لأدارة أأنشعذة ودن مطاهى هل ءا الهف بي المأمني دو له تققد بي قْ أذنة تروع سس 
قروع الجامع وهي شرع صغفااص وشرع سد واسة وفرع الشقمروان لشف انقفسك على --2 التعليم به-أ وما 
مدنا موري دن أصلاح ورعاني «ناى بأون لام التعليم بها و سدمر 5 وطاءةا لا فى الأصل فتعطى مارهأ 


كاملم قين متقوصة النخوج 


من مظاهر نشاط الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور على رأس ادارة التعلم الزيتولي (المجلة الزيتوئية. جويلية /أوت 1945) 
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والسبب في ذلكء؟ لا يخفى» ضعف مالية إدارة مشيخة الجامع نظرا الجسامة مشكلة ظروف عيش الطلبة 
المهاجرين. 

وعلى ذكر تلك الصعوبات المالية تجدر الاشارة إلى أن سلط الحماية حاولت تعطيل إنجاز برنامج الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور بطرق متنوعة منها مقاومة إنشاء الفرو ع والتضييق في الاعتّادات المالية ومنع 
الاساتذة التابعين لإدارة المعارف من إلقاء الدروس التي كلفتهم بها إدارة مشيخة الجامع وقد أظهر بالمناسبة 
العديد من هؤلاء الأساتذة من الشعحاعة والتتضحية ما يدل عل مدى حبهم للوطن ولقضية تحديد التعلم 
الزيه بتو (82), 5 امتنعت السلطة من منح تأشورة الدخول للأساتذة الْذين انتدبوا من مصرء وغير ذلك من 
وسائل التعجيز. 

وقد زاد تفاقم الوضع الظروف السياسية في البلاد وانعكاسها عل الأوساط الزيتونية انعكاسا تسبب في 
اضطرابات داخل الجامع. وتشعبت الأوضاع بسبب نحريض بعض زعماء الخركة القومية الاأأساط الزيتونية 
وبخاصة الطلبة على الحيجان وبسبب تمسك الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بمبد] عدم الاستجابة لرغبة 
الأحزاب السياسية فاشتدٌ الخلاف بينه وبين الوزارة في سنة 1950 وهي يومئذ بين يدي زعماء الحرب الحر 
الدستوري الجديد ويخاصة كاتبه نبه العام صاح بن يوسف وزير العدل» -خصوصا إثر رفض الشيخ ابن عاشور 
لطلب تلك الوزارة بطرد بعض الطلبة اعضاء لجنة صوت الطالب المناهضة للحزب. يقول الأستاذ علي 
الزيدي في هذا الموضوع : 

« ولما امتنع الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور من ذلك كرس الحرب كل مجهوداته لعزل هذا الشيخ 
من منصبه وإبداله باخر يكون أداة مطيعة تستخدم لمقاومة الطلبة والانتقام منيم داخل معهد. هم 
وكانت امتحانات التحدي هي الوسيلة التي استعملت في زعزعة مركز هذا الشيخ ذلك أنه صدر أمرٌ 
علي يقضي بتأخير إجراء ذورة جويلية 151 م للامشحانات الزيتونية لكن المشيخة أصرّت عل عقدها 
في موعدها باعتبار أن الاستعدادات الكافية قد اتخذت لا. وفعلا أجرى الشيخ ابن عاشور هذه 
الاأمتحانات وعندها شن الحزب الدستوري الجديد ضده حملة صحفية قوية تصفه بنعوت وأوصاف هو 


2) على الزيدي : نفس المصدر ص 73. 
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تعيين لجنة من المدرسين للقيام بفهرسة كتب الجامع 
سنة 1328 . 1910 


أبعد الناس عنبا وطلب بعزله باعتبار أن « داء التعاصي وعدم الامتثال داء وبيل لا دواء فيه إل عزل 
من هبت ريحه عليه »2037 


اباي 


إلا أن تلك التهم الباطلة وذلك الأسلوب البذي لم تُخف على أولي الأنصار حقيقة الأمر الذي أوضحته 
جريدة النبضة في افتتاحية عددها المؤرخ ب 27 رمضان 1370 (1 جويلية 1951) إذ تقول : « لا يوج 
أحد من الفضلاء لا يعلم أن هناك موجة طاغية من الشر والانتقام قد جعلت هدفها منل حين تلامدة 
الزيتونة وشيوخها وبصفة عامة كل المعممين ولا يوجد في البلاد من يجهل أن محاولة إسقاط أكبر عمامة 
تونسية إنما القصد منها إذلال بقية العماكم وإرضاخها للقرة الجديدة...». 

وقد قررت السلطة إبعاد الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور عن مباشة وظيفته مع إبقائه في خخطته وتكايف 
كاهيته المشيخ علي النيفر بادارة مشييخة الجامع بالنيابة وبعد الاستقلال عاد. الشيخ ابن عاشور إلى مباشة 
شوو التعلم الزيتوني بعنوان شيخ عميد للجامعة الزيتونية من سنة 1956 الى سنة 1960 حيث احيل إلى 
الراحة بسبب موقفه تجاه الحملة التى شنها النظام القائم يومئذ ضد فريضة الصيام في رمضان. 

4 1 امه , هم ع 4 7 جه 
التراتيب التي أحدئت فى تلك المدة فى مستوى الشهادات 

ساندت الجمعية الخلدونية جريا على عادتها في مناصة التيار الإصلاحي بالجامع الاعظم برنامج الشيخ ابن 
عاشور ففي 1365 1946 أسست الجمعية (ورئيسها وقتئذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور ابن 
الشيخ محمد الطاهر) معهذا للدراسات العالية باسم معهد البحوث اللسلامية وكان طلبة الزيتونة أكثر 
عناصر الشباب إقبالا عليه. وى سنة 1366 1947 قررت الخلدونية إحداث شهادة جديدة تسمى 
شهادة الباكلوريا العربية القصد منبا تبيئة الطلبة للالتحاق بجامعات الدول العربية بالمشرق وإمداد جامع 
الزيتونة بأساتذة مساعدين ونظلمت الجمعية الخلدونية تعليما ثانويا عصريا كاملا باللغة العربية ينتبي بالإحراز 
عل هذه الشهادة. وقد سعت الخلدونية في توفير الأسباب لالتحاق الطلبة بالمشرق حتى بلغ عددهم المائة 
ف مطلع الخمسينات من القرن الميلادي الحاضر. 


3) على الزيدي : نفس المصدر ص 143. 
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وف نطاق التعاون بين الزيتونة والخلدونية أحدثت إدارة مشيخه الجامع مناصب تلدريسية خاصة 
بالرياضيات والطبيعيات والتاريخ والجغرافيا والفلسفة يتخب لها أساتذتها بطريق المناظرة من بين خرججمي معهد 
الخلدونية ثم قزرت تكوين إإساليات على نفقتهبا للتخصص في هذه المواد بجامعات الشرق العربي27 , 

وبفضل هذه الاجراءات تمكن طلبة الزيتونة من « استكمال عدتهم الثقافية بالجمع بين دراسة الحضارة 
العربية والاسلامية وبين الدراسة العصرية باداة الثقافة القومية التي هي اللغة العربية » ”ا قاله الشيخ حمل 
الفاضل ابن عاشور(03) , 

ما من شلك أن أبرز نتيجة تحصل عليها النضال الزيتوني من أجل تعصير تعليم الجامع 2 إحداث 
الشعبة العصرية في سلة 1951. ويتمثل برنا مم هذه الشعبة العصرية الزيتونية ف المع بين ' تعلم عصري 
باللغة العربية (مقتبس من المرحلة الثانية من التعليم الثانوي) وتعلم لغتين أجنبيتين الفرنسية الاتكليزية. أما 
الدخول إلى السنة الأولى من تلك الشعبة فكان مقيّدا بشرط النجاح في المناظرة بين حامل شهادة الأهلية 
الذين بلغوا درجة المشاركة في اللغة الفرنسية والعلوم العصرية وتم الدراسة في الشعبة العصرية بالفوز في 
شهادة التحصيل العصري المشابهة للباكلوريا في مرحلتها الثانية. وقد بلغ عدد التلامذة المدخرطين في هذه 
الشعبة المائة والخمسين بين سنة 1951 و 1957 امتازت نخبة منهم بمنح للتوجه نحو -جامعات القاهرة 
ودمشق وبغداد. أمّا سلك المدرسين فقد تركب من أساتذة التعلم الثانوي التابعين لادارة المعارف ومدرسين 


6 /.(86) 
وف 1 


لبأاس اهل العلم من النظار والمدرسين 

لقد سبق أن قلنا إِنْ اللباس الرمي (القيافة) للعلماء المالكية أعضاء مجلس الشرعي لا يختلف عن لباس 
الأيمة أما بالنسبة للحنفية فالقيافة تتألف من المأّوسة أيضا (ولكى شكلها يختلف عن شكل الملوسة 
المالكية) ومن الشان (مع احتلااف ِ 'كيفية وضعه ) 1 تتألف من قطع ثلاث من الثياب هي الجوحة 
والقفطان والفراجة (وهذه القطعة الأحية لا تلم إلا فى الشتاء عند د الاقتضام) 


وأ لز الأميض والعمامة اكش البييضاء وبقع م تعويضها ف 5 اكب السية بلرمالة التى وصفناها 
سابقا. 


خرائن الكتب بالجامع الأعظي 67 


قبل أن نختم حديثنا عن جامع الزيتونة بصفته معهدا للتعلم يجدر بنا أن نتعرض إلى ما أنجر في ميدان 
المكتبات في العهد الحسيني وقد سبق أن تحدثنا على ما قام به أمراء الدولة الحفصية في هذا المضمار. 


المكتبة الأحمدية : أسسها المشير الأول أحمد باشا باي الحسينى في رمضان 1256 وقد كون رصيدها 
باشتراء سائر كتب الوزير حسين نحوجة وغيرها 3 أضاف إلها كتب العائلة الحسينية الموضوعة فى باردو 
أ بقل تلك امجموعة إل جامع الزيتونة بعد أن حبّسها على طلبة العلم فوضعت الكتب في العشرين 
خزانة التي أحدثت داخل بيت الصلاة على يمين المحراب ويساره ورتب أحمد باي وكيلين يأقّ كل واحد منهما 


04 * محمد الفاضل ابن عاشورء احركة الادبية والفكرية ص 222 224. 

6) انظر أطروحة علي النيدي : تارجم النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية (1951 س 1965).؛ تونس 1986 وتممود عبد المولل 
اللجامعة الزيتونية واجتمع التونسيي. تونس 6197/1 (بالفرنسية) « مخصصت بئأية بمج أبن عبد الله للشعية العصرية 3 بعد 1956 انتقلت إلى 
سمعهل أبن رشك »., 

7 ابن أبي الضياف اتحاف... 4, ص 49 50 وتحمد ابن الخوجة « كيف نشأت خزائن الكتب لدراسة العلوم بجامع الزيتونة » المجلة 
الزيتولية للد 1[ ص 71 و 136. 
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الطلبة ما يحتاجونه وأباح للمنتفع إخراج الكتاب من موضيعه لمدة عام وبعد وفاة العالم 
إبراه. الريا اشترى أحمد باي مجموعة كتبه فحبسها وضمها إلى المكتية الأحمدية التى أصبحت 


نحتوي عل 6 مجلدا 9 أضيفت إليبا كنتب أخرى بعل وفأة 5 باشا باي . 

المكتبة الصادفية (وتعرف ايضا بالعبدلية) أسسسّها المشير الثالث محمّد الصادق باشا باي سئة 1292 
بإشارة من وزدرة خير الدين وجعل مركزه ال الذي كانت دك الكتبة العبداية الخفصية بالرواق الشري 
بتودس العاصمة ونحارجها وأضاف اليبأ الوزير خير ١‏ الي ألف كتابف من حرانته الخاصة. 
بنظامها ' فملك فيز و نظام الأحمدية بتحجير إخراج الكتب والاقتصا ر عل الانتفاع . 


المكنية في سنة 1935 ل 1936. ظ 


ونما لا يجوز إ*مال ذذكره هنا الدور الذي قام به |مسنون من الرجال والنساء في تزويد خزائن جامع الزيتونة 
وفضل طريقة التحبيس في تدعب النشاط العلمي وامحافظة على الكتب. فهذا الوزير محمد خزنة دار المتوفى في 
 1884/ 2‏ 1885) أوقف على الجامع خزانتين عامرتين بالكتب المعتبرة وهذا الوزير مصطفى بن 
اسماعيل  1878(‏ 1881) اشترى كتب الفريق عصمان وحبسها على جامع الزيتونة 


أما اتحسنون من غير الوزراء فعددهم كثير لذكر منهم القائد إبراهم بن عباس الرزق والشيخ امختار بر 
الأديب ا مفتى محمود قابادو ومن أصحاب 


ضيف والسيدة باهية بنت 


ابن 


عمر الذي حبس على الجامع ما انجر له من كتب متبنية أ 
السعيد التى حبست في سنة 1352 1933 ألفا ومائتي كتاب إنفاذا لوصية من زوجها الحاج صالح بن 
عمار المزالي 
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المدرسة الصادقية. السنة الدراسية 1897 1898 
المدرسوث الزيتونيون. من اليسار الى اعينء» الصف الاول (الجلوس) : المشائخ صا الشاهدء الصادق أبن القاضي. 


الطاهر : جعفر» محمد بن عاشور» “مل اليفر 


1 


المكتبة الأحمدية -حدود سنة 5 


وبفضل كل ذلك بلغ عدد كت 3 1936 /7833 كتابا بين 
م رصيد المكتبة العبدلية 5808 كتب ومعظم كتب المكتبتين مخطوطة باليد. 

وتجدر الاشارة إلى إنشاء المكتبة الفرعية لفائدة طلبة الجامع في سنة 1344 ه ‏ 1925 1926م 
إمدة محمد الحبيب باي) وكانت تشتمل على كتب دراسية من طبع مصر وغيرها من البلدان العربية. 


لما جاء عهد الجمهورية قررت الحكومة نة 
اخخطوطات بعهدة دار الكتب الوطنية 


ثمةه المشائخ النظار والمشائخ أ وأء 
1) أعضاء النظارة العلمية من تأسيسها سئة 1258 1842 إلى إلغائها سئة 1350 
02 . 
(وأعضاؤها : شيخ الإسلام الحنفي وباش مفتي المالكية والقاضي الحنفي والقاضي المالكي). 
' شائخ الإلسلام الخحدفية : محمد بيرم الثالث» محمد بيرم الرابع» محمد ابن الخوجة» محمد معاوية, 
حمل أبن المنو-جة احههيل كر ميجحمل بيرع ) مود أبن النوجةع أحممن ١‏ “ميدة) بيرع ) - 955 بن يوسف . 
شاب الإأسلام المالكية : إبراهم الرياحي ؛ أجل بن -حسين») صا النيفر الشاذلى 0 صالح أحمد 


القضاة الحسفية : محمد ابن الخوجة؛ محمود بن باكير» مصطفى بيرم أحمد ابن الخوجة» حسن ابن 


محمد رضوان» الطيب بيرم. 


سنة 1295 / 1878 


مم القضاة المالكة : محمد البناء حمل | 
4 الطاهر 


؛ محمد الطاهر ابن عاشور الأول» صالح النيفر» محمد 
؛ الطيب النيفر» محمد القصارء الطاهر ابن عاشور الثالي» الصادق النيفر» صالح 


ل 


5 المشائخ مدراع الجامع الأعظم وفروعه 

محمد الطاهر ابن عاشور : 1932 1933 
ل حكمك الصاح المالفي | 1933 1939 
محمد العزيز جعيط : 1939 1943 

محمد الصالح المااقي : 1943 1945 
محمد الطاهر ابن عاشور : 1945 1956. 


نواب شيخ الجامع الأعظم من سبة 1933 الى 1956 : 


الشيخ محمد دامر ٠‏ 1]933. 


الشيخ الشاذلي الجزيري : 1933 1948. 
محمد بن عاشور الحنفي : 1948 ب 1956. 


النواب المالكية ٠‏ 
عبد العزيز النيفر : 1933 1942 


النيفر : 1942 1956 


في في الثقافة التونسية 


نف 


لا يعزب على أحد أن “دور جامع الزيتونة في بث العقيدة الإسلامية وعلوم الشريعة المحمدية والاداب 
العربية كان دورا جليلا وأن للزيتونة إسهاما في إشعاع الحضارة الاسلامية تجاوز حدود البلاد التونسية. 
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ما فيما يتعلق بالأحقاب التي سبقت تأسيس المدرسة الصادقية سئة 1292 1875» ثم إنشاء 
المدارس التابعة لإدارة المعارف بعد انتصاب الحماية الفرنسية فإسهام التعلم الاسلامي التقليدي (ويجوز أن 
نعبر عنه بالزيتوني ابتداء من ترتيب أحمد باشا بأي الاول) آمر بديبي لا فائدة هنا في مد أماء الرجالات 
الذين كرعوا من مناهله وقد ذكرنا عددا كبيرا منبم ضمن هذه الدراسة0 '. غير أنه يتعحمم علينا الإشارة 
إلى إسهام التعلم الزيتوني في الثقافة التونسية بالنسبة للفترة التي ظهرت فيها تماذج تعليمية الحرى وبصفة عامة 
ابتداء من إحداث إدارة المعارف من طرف السلطة الفرنسية في سنة 1883 التي أذت تبث في الإيالة 
التونسية تعليما عضريا فرنسيا ‏ عربيا ينحدر من الاموذج التعليمي الفرنسي ويجدر هنا التذكير بان المدرسة 
الصادقية أصبحت ترجع بالنظر إلى تلك الإدارة. 

قد يدرك المتأمل في قائمات النخبة التونسية المثقفة في غضون القرن العشرين جسامة الإسهام الزينوني فى 
حضارة البلاد ؟! يلاحظ قدرة التعلم الزيتوني ‏ رغم المشاكل التي كان يتخبط فيها ‏ على تكوين نخبة 
متضلعة لا في العلوم الدينية فحسب بل وفي العلوم الآدبية واللغوية. 

ففي العلوم الدينية والشرعية برز تحارير من علماء المذهبين الحنفي والمالكي أمثال المشائخ المالكية سالم بو 
والمشائخ الحنفية : أحمد ( “حميدة) أبن المنوسجحة وأحمد كريم وخحمك بن يوسهب. 3 اعطى جامع الريتونة للملاد 
التونسية وللأمة الاسلامية عالم متبحرأ مجددا هو الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وهو بلا ريب أزخر 
الزيتونيين إنتاجًا ف علوم الدين وف علوم العربية. الف تفسيرا كاملا للقران لكريم ف ثلاثين -جزءا مماه 
التحرير والتنوبر ما ألف كتاب مقاصد الشريعة الأسلامية و شرح ديوان بشار و ديوان النابغة وغيرها. 

ما ف ميذأن اللعة والأدب 5 أحرزت الزيتونة قصب السبق حيث استمرت تعوم بدور ا مثيل له ف 
إشعاع النضارة العربية بالديار التونسية ناهيك بذكر مشاهير الشعراء والأدباء أمثال ألي القاسم الشالي والعربي 
الكابادي وحمل ماناشو ولي لجسن بن شعباك وححمك اهادي المدني والطاهر القصار ومصطفى مخريفب 
ومعدمل الطاهر ابن عاشور ومسحمدك الخضر 03-8 وأحمد 9( حميدة) بيرم ومعجمل الفاضل أبن عاشور 
بالنسبة للخطابة العلمية كما برز من الزيتونيين في ميدان المقال السياسي المنصف المنستيري ومحى 

وقد كانت النخبة الزيتونية تواكب العصر ويشارك أفرادها في كل النضالات الاجتاعية والسياسية فلا بد 
أن نذكر في هذا اجمال الدور الذي قام به الطاهر الحداد في الدفاع عن القضية العمّالية واهتامه بوضع المرأة 
من خلال كتابيه العمال التونسيين و امرأتنا في الشريعة وامجتمع. وأثار ظهور هذا الكتاب الأخير في سنة 
8+ 1930 غضب الاوساط الزيتونية والتونسية بصفة عامة وتعرض الطاهر الحداد إلى تجمات 
فاسية في الصحفة وغيرها ولم يناصه إلا القليل» منهم مجلة العالم الأدبي و جريدة الزمان. 


وني الختام ينبغي أن نلفت انتباه القاري إلى أن ذكر تلك الذوات من الزيتونبين (وهوء طبماء على سبيل 
امثال لا على سبيل الحصر) لا نرمي من خلاله إلى تأييد نظام تعليمي ظهرت مساويه جلية منذ زمن بعيد 
كان الزيتونيون أنفسهم في طليعة المكافحين من أجل إصلاحه وإخراجه من الانحطاط بل قمنا بذلك عل 
سبيل الامانة العلمية فبعد الحديث عن الجوانب السلبية للتعلم الزيتوني يكون من الضروري ذكر جوائبه 
الايجابية وهي قيام الزيتونة بدور كبير في إشعاع الدين الاسلامي وترسيخ الثقافة العربية في عصر اتصف 
بالتحديات والاتحطار» وتكوين نخبة إسلامية وعربية يجب علينا 'وعلى الأجيال المقبلة الاعتزاز بها اعتنانا لا 
ينسينا العدد المرتفع من ضحايا الأسلوب التربوي الزيتوني. 


2022-2 
0) نيل القارىع إلى بعص الدراسات التي اعئدت يبهذا ا موضو ع وبتراجم العلماء التونسيين ف اجمالات العلمية والأدبية ك5 اجلة الزيتونية 5 


الثزيا : ومن بين كشب التراجم التونسية إتحاف أهل الزمان ومسنامرات الطريف بعنوان الأزيب محمد النيفر وشجرة النور الزكية وتراجي 
الأعلام للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور تونس 1970 وغيها. 


الشيخ عبد الحميد بن محمد | لصلفى بن مكي 


ابن باديس  1305(‏ 1887/1359 - 
20؛» رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر 


افشال امحلة إن دو 35 الك.ح عد اد نْ باد 5 


حل بتواس فى اوائل شبر شسوال اإنصرم دشرة العالم العامل الفاضال الشيخ عبد !ليد 
بادس راسي عقعية الفاوياء امسلين باطيزاثر . ومتشيرء عيلة الكباب 'لقراء , قافتال بمسا 
بليق به من التعظيم والتديجيل - لاسيما من علهاه جامع الزيتونة الدين لهم بها"صاك هتين ٠‏ وارتساط 
تكون من عبد ماشرة الشيخ بن باديس اتعلم والتعايم بجامع الزيئونة . وناهيك بروابط كوتها 
حلق الدررى فى جامعنا العنور . تلك الر وابط الى لا بز يدها مرور الايام آلا قوة و احكاما 
وفداثبعت لد عدة احتفالات ا مارف عدة غنات علية وادسة ٠‏ واغتلمها الشييخ قرا صة 
لسر عن حدنه لجاع الزيئونة واششاقة لأبلاد التونية , واتصر بيده فى كلى بلك المواطن بان ممعم 
السعادة والبداءة ف هذا الشمال الأفر بش هو دامع لزيئونة عى_ر: اش ٠١‏ وانه الم الافي الى ىٍِ 


أ : 


تصدر عله في حركة عايمة ار أصللاحية . حيث عدر ب مله رعدال اتقنوا علوم الدين والدناء؛ وساروا 
في اغمالم على منباج الشربعة الاسلامية . التى لا يمكدن ان تجح في اى عمل تقوم به الااذا سرنسا 
عل ضوايا 0 ذلك المنباج الدي 0 حكن أن شود هذه الامه او شزعمبا الأمن حافط عايه ؛ وسار 
فى سياه ٠‏ وكل من انحرف عله كيد شدر وجب أن يذه السابون بالعراء ٠‏ وان لا يركوا له حق 
التهرف في اي شان من شؤونم ولوكائ حقيراء ومما يزيد في قبمة هاته التصربحات انه جاهي بها 
بعد ما اكير النابى وشاهد ما ينعأرى عليه الكثير مين يش عحون الخركات العامة ولس 5 ر ساوح 
في الدين من التلاعب والعيك ويع الذعم بابخس الاثمان , 

رقد اغتئمت هية المجلة الريتواية فرصة قدوم الديخ لتونس ٠‏ فارادت - تنقيذا ما است له 
من تقوية اواصر اللودة بين اقطا. الكمال الاثريقى ‏ انكف تحتقل بالقعلر الجزائري الشقبتى في 
شخص الشبخ ؛ فاقامت لله حفلة تكر بم بادارة المجلة عكية يوم الاحد م١‏ شوال حضرها بض 
اعبان عاباه جامع الزبتونة . ثم اقامت له بمشاركة جمية الزيتونيين من الفد عشاء في اكبر «طعم من 
ملاعم الخاضر 5 ٠‏ وونع في الناء ذلك وني في عدة ٠واضيم‏ تتحوم حول تقوية الرو'بط العابية 
بين الجزائر وتونس ٠.‏ والاكثار من نادل الزيارات بين هذين القطرين الشقيقين وغيرهما مرل. 
بقية افطار الشمال الافريقى ( المغرب وطر!باس ١)‏ وقع التتحدث عرد ناهج الاصلاح الديني 
رواجب العاهاء وه ؛ والفوارق الموجودة ين الجزائر وتونس في ميدات هذا الأإصلاح ٠‏ مع 
التشبه الى ان واحب الملياء عو الدعوة الى سيل الله بالحكدية والموعقظة السنة ٠.‏ <تى لا تود تلك 
الحركة على موضوعا بالنقش ؛ ويقضى التشدد ى النة الى اعمال الفرشى ٠‏ وفى يوم الثلاثاء ٠١‏ 
شوال رجع الشبح الى الجزائر صاحيته السلامة . في الفلمن والاقامة اه 


دور المشائخ الزيتونيين فى تكوين تلامذة المدرسة الصادفية 

مما لا يجوز نسيانه في هذا المجال دور الزيتونة في ترسيحم الحضارة الاسلامية وعلوم العربية في أذهان 
العلماء الزيتونيين الذين يدرسون بالمدرسة الصادقية إلى جانب قيامهم بالتدريس بالجامع الاعظم أو باعباء 
بعضص الوظائف الشرعية امك أبن القاضي؛ مل الطاهر أبن عاشورء محمد العرير جعيط: محمد الفاضل 
ابن عاشور...) عبارة على حخصص مولرة يشعر فيها التلامذة عند اكتشاف تاريخهم امجيد وأدبائهم العباقرة 
باعتزاز كبير لانتهائهم للحضارة العربية الاسلامية. 

وما من شلك أن لعلماء الزيتونة قسطا وافرا في نجاح مشروع الوزير خير الدين لتاسيس المدرسة الصادقية 
سنة 1281 1875 إذ انيط بعهدتهم القيام بمعظم الدروس (ماأ عدى الحساب واللغات الاجنبية) وقد 
اظهر هولاء المشائخ في اداء رسالتهم التثقيفية الجديدة حماسا كبيرا ساعد تلك المؤسسة المدرسية ألفتية 

اتقركز والاستمرار. 
إسهام خريجى الزيتونة في تسيير هيا كل الدولة التونسية الحديثة 

لقد قام الموظفوك السامون من الريتونيين مدل النصف الثاني من القرن التاسع عشر يدور هام في تسيير 
عبد العزيز في عهدي علي باشا باي وحمودة باشا باي والمؤرخ الشهير الشيخ الاكتب أحمد ابن الي 
الضياف. 
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ففي سني التدهور التي سبقت انتصاب ال حماية الفرنسية كان معظمهم من الخريصين على استمرار 
الدولة والإدارة ولا أخذ الوزير خير الدين ينجز برنامجه الاصلاحي ني 1873 كان هؤلاء الموظفون الزيتونيون 
البارعون أحسن مسانديه. وبعد انتصاب الحماية ساهم كبار الموظفين الزيتونيين في برنامج إحياء الهياكل 
الإدارية بعد اضمحلاهها وقد كان لوجودهم ضمن الإدارة العليا أثر كبير في صيانة الكيان العربي التونسي في 
النظام الاداري الجديد ونذكر من بين هؤلاء الموظفين الزيتونيين البارزين الشيخ محمد بن مصطفى بم 
المشهور ببيرع الخامس» صديق الوزير جور الدين وعضدهة 2 برناجم تعصير و إعادة تنشلم الادارة احسينية فهو 
أول رئيس لإدارة الاوقاف (جمعية الاوقاف) والحارس الغيور على مصالحها. والباش كاتب وزير القلم 
والاستشارة ثم الوزير الأكبر الشيخ محمد العزيز بوعتور الذي ساند هو أيضا الوزير نير الدين ثم ذاق الامرين 
في عهد ال حماية بالقيام بأعباء خطة سياسية خطية وتحمل ما لا يتحمله إلا القليل» بغية الدفاع على بقايا 
الكيان التونسي ضمن إدارة الحماية» والوزير الشيخ يوسف جعيط الذي قام بدور هام في تحرير القوانين 
المنبئقة من عهد الأمان (1857) ثم ترأس قسمين هامين من الأقسام الادارية والعدلية قبل أن يرتقي إلى 
وزارة القلم والاستشارة ثم الوزارة الكبرى. والاديب المؤرخ الشيخ الباجي المسعودي والشيخ محمود بوخريص 
كاهية باش كاتب والشيخ أحمد الورتتاني رئيس جمعية الاؤقاف «العالم والاديب الشيخ حمودة تاج أحد أعيان 
رؤساء الاقسام بالوزارة 5 مطلع هذا القرن, وغيرهم من الريتونيين أصحاب الايادي البيضماء ف تسيير ششوون 
الادارة التونسية. 

كا قام الزيتونيون بدور جسم في المياكل العدلية غير الشرعية بالعاصمة وبداخل المملكة فلمًا تأسس 
مجلس الجنايات والاحكام العرفية سنة 1277 1860 كان كل أعضائه باستثناء الرئيس الاول أمير اللواء 
فرحات, من المشائخ الزيتونيين كالشيخ صالح اليفر والشيخ أحمد كريم والمشائخ محمد المازري بن مسعود 
ومحمد الطاهر النيفر ومحمد البارودي والطيب السبعيى وغيرهم. وكان الامر كذلك بالنسبة مجلس التحقيق 
ا مؤوسس في ذلك العام ايضاء 0 تعين الشيخ صا النيفر رئيسا جلس الجنايات ولا طلب الاعفاء من تلك 
المسؤولية تقدم كاهيته الشيخ العالم أحمد كريم لرئاسة هذا المجلس. ولما تأاسست الحكمة العقارية امختلطة سنة 
5 كانت جلساتها تزخر بتبادل النظريات القانونية بين أعضائها التونسيين من فقهاء الزيتونة والفرنسيين 
من كبار الحقوقيين. وقد اعتمدت وزارة العدل على الزيتونين من مدراء المصالم وزؤساء امحاك وأعضائها أمثال 
محمد القلعي والعروسبي الحداد ومحمد بن عمار والورتتاني وتحمد جعيط وموسبى الكاظم ابن عاشور وغيرهم. 

وبعد الاستقلال أنيط برناج تونسة العدالة بعهدة خريجي الزيتونة من إداريين وحكام بحيث صارت وزارة 
العدل أكثر اشياكل التونسية المعتمدة على إطارات عالية تكوينبو عرلي زيتول بحمت. 
صلة الجزائريين بجامع الزيتونة 

لجامع الزيتونة سمعة تجاوزت البلاد التونسية حتى أنها بلغت إلى سائر الأقطار الاسلامية. 
' وأئن كانت الزيتونة يقصدها منذ القدم علماء وطالبو علم من المشرق والمغرب وغيرها من البلاد الإسلامية 
فإن للقطر الجزائري الشقيق مكانة خاصة تتمثل في الصلة العريقة والمتيئة بين أبنائه والجامع الأعظم 
بالعاصمة التونسية. فكانت رحلاتهم قصد الكرع من مناهله متتالية وقد زادت كثافتها في عهد الاستعمار 
لأن فرنسا لمأ احتلت الجزائر أحذت نشن حربًا قاسية ضد مقومات الشعب الجزائيي في المجالين الاسلامي 
والعرني. وأمام هذا العدوان الثقافي سرعان ما شعر ذوو الآراء الحصيفة من أبناء الجزائر بضرورة الاحتاء 
العاهد الإسلامية حارج بلادهم لصيانة ما تبي من كباتهم الاسلاني . العرلي وحماته من الأخار 
امحدقة به داخل الوطن اتل. وكانت الزيتونة من أهم تلك المخصون الحامية, يقول الشيخ علي مغرلي عضو 
املس الاسلامي الاعلى بالجزائر : « كانت الزيتونة المباركة لابباء الجزائر الأم الرؤوم يوم ابتلوا بعدو لا 
برحم» هدم المساجد واغلق المدارس والمعاهد وحارب دين الأمة ولغتها بعدما جردها من عزتها ودولتها. 
لفتحت تونس صلدرها الرحب لالناء الخزائر كي ينبلوا من معينها العذب جامع الزيعونة »(59) فأنحذ عدد 


والص ب ووبب فوب نج جوج نسي اهب بجج جب للسوبارزع ندب رصي لباه ع ده ب ب جك 
ا طِ .: ' ِ ب 8 5 سد ال م" سه 


الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين تونس 1985. 


الطلبة الخزائريون بالجامع الأعظه يزداد بصفة مستمرة. 

وقد برز من بين مؤلاء الطلبة المهاجرين لأجل العلم نبغاء من أجل العلماء استضاء بهم الشعب الجزائري 
ف ظلمة الاستعمار كمثل كمثل الشيخ عبك الحميكل , بن باديس الذي هاجر سنة 1908 من مسقط رأسه 
فسنطينة الى تونس للكرع من متاهل الزيتونة فأخمذ عن كبار علمائها كالشيخ محمد النخلي والشيخ محمد 
الطاهر ابن عاشور. يقول ايخ ابن باديس « وإن أنس فلا أنمى دروسا قرتها من ديوان الحماسة على 
الأستاذ ابن عاشور. (...) فقد حببتني ف الأدب والتفقه بكلام العرب وأحسست من الشعور بعر 
العروبة والاعتراز با 5م أعتر بالاسلام 00 :1 رجع الشيخ ابن باديس إلى وطنه كان أول ما فكر فيه 

من العمل تأسيس معهد يدرس فيه الدين والثقافة الاسلامية واللغة العربية (وهذا المعهد هو الجامع 
الأحضر). وكان الشيخ يحث النجباء من طلبة هذا المعهد على مواصلة تعليمهم في جامع الزيتونة أو غييه من 
المعاهل الاسلامية بالمخرب أو بالمشرق . 

ومن العلماء الجزائريين الذين تخرجوا من الزيتونة وساهوا في تدعيم الحركة العلمية بالجزائر الشيخ مبارك 
الميل والشيخ الزاهري والشيخ خير الدين. فكانوا من اعضاء جمعية العلماء المسلمين التي تأسسث سسنة 
1 برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس. 

أما فيما يتعلق بحياة الطلبة الجزائريين بتونس فقد كان لهم دور هام في الحركة الطلابية والثقافية وفي تدعم 
الصلة بين الزيتونة والخزائر الشقيقة. ومن مظاهر لشاطهم تأسيس ؟تمعية الطلبة الجائريين الزيتونيين سنة 
3 115[ 0 تقتصر هذه الجمعية عل رذ شاط ودادي أو تعاولي بل سامت 5 توفير أسبات انتشار 
التعلم الزيتوني وتمهيد السبيل للراغبين في الالتحاق به من الجزائريين ففي سئة 1947 أقامت الجمعية مقرها 
الكائن بنبج عبد الوهاب حفلا تكريميا لرئيسها الشرفي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وأثناء هذا الحفل قرأ 
رئيس الجمعية الشاب عبد الرححمان شيبان رسالة من الشيخ البشير الابراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين موجهة إلى شيخ الجامع الأعظم وفروعه يعلمه بعزم الجمعية على فتح مغهد علمي بقسنطينة يحمل 
اسم ابن باديس ويرجو منه أن يعترف ببذا المعهد ويعتبره فرعا من فروع الزيتونة يتبع نظامها العلمي وجرى 
على طلبته الامتحان مثلها وتكون شهادته العلمية معادلة لشهادة الفرو ع الزيتونية ففرح الشيخ ابن عاشور 
لهذا واعلن في الحين قبول ما عرض عليه(! , 

وكان لتأسيس هذا الفرع الزيتوني الجديد دور هام في تكوين الناشئة وتمهيد السبيل لزاولة الدراسة 
بالمعاهد العليا 'كجامع الزيتونة وغيره من الجامعات الاسلامية وقد تخرج بفضل هذا العمل الجليل جيل 
جديد من حامل الشهادات العلمية العالية كانوا يم قال الشيخ علي معربي مددا وذخرا عظيما وجد نه 
الجزائر يوم ان روت وطردت الدخيل من ترامباء اعانوا على احياء العربية والثقافة الاسلامية 


بوطنهم 27206 , 


0) نفس المصدرء انظر ايضا : « اقتبال الجلة الزيتونية للشييخ عبد الحميد بن باديس » المجلة الزيتونية المجلد 1 الجر 5 ص 262. 


1 عل مغربي : نفس المصدر. 
2) عل مغربي : نفس المصدر. 
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أدخل العصر الحديث الموصوف في بلادنا بالوضع الاستعماري تغييرات هامة في مستوى التفدي 
والعمل شملت الوسط الزيتولي وبعشت فيه حيوية كبية. لقد خرج جامع الزيتونة من دوره التقليدي في 
الانكباب على العلوم الدينية والعربية والكر ع الخاشع من مناهل السلف فبلغ إلى مرتبة مركز من أبرز مرا كز 
الحركة الفكرية والاجتاعية والسياسية في البلاد التونسية. ولا شك أن أقوى دليل على دخحول الوسط الزيتوني 
في معترك الجياة العصرية هو ظهور الحركة الطلابية وعزم تلامذة الجامع على النضال من أجل تحسين ظروف 
يشهم وإصلاح طرق تعليمهم وضمان افاق مستتقبلهم» يا عقدوا العزم على الكفاح من أجل الخرية. 
فاستعملوا لكل ذلك وسائل الاحتجاس العصرية الاضرابات والمظاهرات والعرائض وعقد المؤمرات وقد , 
هذا النشاط أوجه بإحداث منظمة طلابية نقابية سنئة 1950 وهى « لجنة صوت الطالب الزيتولي ». 

ومن أهم نتائج احتكاك الزيتونة بالعصر الجديد إحياء النزعة الإصلاحية من طرف بعض المشائخ 
المدرسين بعد خمودها غداة تجربة الوزير خير الدين وكانت نظرتهم الإصلاحية منحدرة من التبار الإصلاحي 
التونسبي الذي قاده خير الدين» كانت متصلة بجركة النهضة الإسلامية في المشرق وخاصة الحركة السلفية. 

أما في الميدان السياسي فقد قام الوسط الزيتوني بدور هام فى التصدي للوضع الاستعماري ومن مظاهر 


ذلك الموقف دور الزيتونيين من مدرسين وأعيان الشرع وأيمة وموظفين في مساندة احتجاج اهاي العاصمة 
ضد التراتيب البلدية الجديدة في سنة 1885 وهي القضية المعروفة بالنازلة التونسية وقد انتبت هذه المسائدة 
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ْ بأبعاد زعماء الخركة إلى الممزوب وعرلهم من وظائفهم وكان رن لب < الزيتونيان هيل عن 5 ل أ 
الورتتافي(1) . 
ومن المشائخ الزيتونيين من فضل مغادرة الوطن والاقامة في عاصمة الخلافة العئانية بغية المساهمة في 
الاحتجاج ضد انتصاب الحماية الفرنسية أمثال 


2 لا 


بالاخعلاق الاسلامية وترك الجلوس في المقاهي والاقلاع عن الملاهى. واشتهر أحد شيو خ الزيتونة وهو الش 
محمد الباوندي بالحملات التي كان يقوم بها لهذا الغرض في مدن وقرى المملكة في حدود سنة 1927 


ما اتخذ النشاط الزيتول وجها دينيا أجواعيا حين دخلت البلاد في فعلرة اتصفت باضطلهاد الجركات 
السياسية الوطنية وتحجير كل نشاط سياسي بعد حوادث 9 افريل 1938 الدامية « فاتخذ الشعور القومى 


أه في مظاهر احلياة الدينية فاحتمي. بالمساجد وتدرع برجال الوعظ والارشاد م٠‏ العلماء الدينيين » ”ا 


قاله الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور(3) . 

ومن أهم ما أحدث في هذا المجال تأسيس جمعية الشبان ا 
موسسيها لشم محمد الصالح ١‏ بنشاط مكثنفع 
المملكة وقراها. أنشات فروعها للمحا 


الب . وفك قامت هذه الدمعية بقيادة 
مالس التذكير في المساجد بالعاصمة وبلدان 
على القران الكريم وغير ذلك من الانشطة التي ترمي إلى تدعم 


1) تحمل السنوسي : النازلة التونسية تونس)» 1976 (حقيق الصادق بسي سس ). 
2 محمد الفا ابن عاشور ؛ تراجم الأعلام ص 207 217 وارنولد غرين ,التد8 (1915 - 1873) سهان سهأوتمسا ع5 : للترعط0 
8 ,161161 


3) محمد الفاضل ابن عاشور : الحركة الأدبية والفكرية ص 216 


“لكك كت 30 لسيس تسد 
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الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور 


واصر الاخخوة الاسلامية وإيصال الثقافة الاسلامية 1 لاهالي حنى زاد بفضلها تأثير النخبة الزيتونية 


ُُ جاءوت امب ال العالمية الثانية وانتصرت بانتصار الخلفاء مبادىء الحرية فانتشرت : البلدان المستعمرة 
نزعة المطالبة بالحريات وقد قام في تونس عناصر ناشطة من مدرسي الزيتونة بدور أساسي في النضال من أجل 
تحرير الوطن من قيد الاستعمار. 7 ل الشيخ محمد الشاذلي ابن القاضي (المتوق سنة 78 ن أببرز زعماء 
هذا التيا الزيتوني المناضل يدافع أجل مبادئه بالقلم في اججلة الزيتونية التي أسسها سئة 1355 - 
06 وبالنزول إلى الميدان بالمشاركة الفعالة في العمل السياسبى فكان من العاملين البارزين فى موّتمر « ليلة 
القدر »4 سيلة 1946 الذي اجتمعت شه ك1 القوى الوطنية وطالبت فيه بالاستقلال 


كا اشتهر الشيخ محمد الشاذلي ابن القاضي بنزعته السياسية الاسلامية العربية وبتضامنه مع القضايا العربية 
وبخاصة القضية الفلسطينية تضامنا فعليا. فهو المتسبب في إنشاء العريضة التي وجهها مدرسو جامع الزيتونة 
للباي في هذا لمجال سئة 1364 1945 , الذي ا" بحملات تنظم فود المتطوعين للقتال في فلسطين 

ما الذات البار 3 لأمى من ذوات هذا التيار الزيتوني المناضل فهو الشيخ محمد الفاضل ابن الشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور  1909(‏ 1970) كان يمتاز هذا الشيخ باشعاع كبير تجاوز حدود إجماع الناس 
على مقدرته وعلمه وذكائه وتجاوز إعجاب وصبابة التلامذة والطلبة في أستلذهم الألعي حتى بلغ درجة 
الشعبية الراسخة الممتدة إلى سائر الأؤساط والجهات فى البلاد التونسية 


الب 


ولا شك أن السبب في ذلك زيادة على مكانة الشيخ الفاضل العلمية ‏ راجع إلى تزعمه النزعة 


53 وسائل أصالا حسم ظ 


شترك فى وضعهالمدرسون از سو سون: 
تن المؤثار لامي 8 لهادي جو كال العروسي المطوى الشير ١‏ خر بي 


033 7 0 ا 0 


الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور والزعيم لنقاى : فرحات حشاد فى طليعة ما دجم 
استعراض الاتيحاد العام التونسي للشغل. 


3 
3 
ء 
م 
_17 
ًُ 
ع 
3 
0 
0 
3 


الفكرية والسياسية المتمثلة في النضال من أجل تحرير البلاد إلى جائب الأطراف السياسية الأحري مع التأكيد 
عل ضر ؤورة الإنماء إلى العروية والاسلام والمساندة المطلقة للقضايا العربية وتخاصمة القصية الفلسطينية. 


فأصبح حرركل الشيخ ميل الفاضل أبن عاشور ورفقاؤه يمثلون قوة سيأ سية قأدرة عل تعكةه ة القوى الشعبية 

في البلاد بتخاصة الشباب الريتونل من أجل تلك المبسادىء كن لما بذلك مأ -مة القيادات السياسية. 

وقد أدرك زعماء الحرب الدستوري الجديد مدى هذا المخنطر فعقدوا العزم على التصدي له بوسائل مختلفة 
من المسايرة الظاهرر به الى المناهضة العنيقة. 


ظهر جليا التزام الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور من أجل هذه المبادىء في الدور الذي قام به في 
انعقاد مثثقر ليلة القدر المذكور آنفا هذا الدور الفسّال هو الذي يفسر إلقاء القبض على الشيخ محمد 
الفاضل من طرف السلطة الاستعمارية فازدادت شعبيته مبذا الاعتقال حتي, اضطرت قيادة الحرب الدستوري 
اليد إلى انتسخاب ال محمد الفاضل أبن عاشور وحمل الشاذلي ابن القاضي في في الديوان السياسي ملة 


0 مظاهر هذا النضال دور الشيخ حمل الفاضل في التوحيد بين -جامعة الو ومن بيغم 
ملبرسو جامع الزيتونة ‏ ونقابات العمال» من أجل تأسيس اتحاد عام للشغل يكون تونسيا إسلاميا. وكان 
محمد الفاضل أول رئيس لهذا الاتحاد سئة 1946 دليلا على قوة التيار الزيتوني داخل المنظمة 
التقابية واعتاقا بالجميل ا قام به الشيخ محمد الفاضل من جهد لبعث الاتماد هذا وإ ن ال 
الفاضل ابن عاشور ومحمد الشاذلي ابن القاضي ومناصريبما أمثال الشيخ محمد بوشربية والشيخ الطاهر 
القصار لم يقتصروا على العمل السياسي بل كان نضاهم يهدف بدرجة أساسية إلى إصلاح التعلم الزيتوني 
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71 1 يي ' 3 5 ١‏ 8 . 0 
ىم المس.ر و دض مهدا 6 يلم ا السماني 4 الك ددر . كر . على اسالشحر أغسر أي 
عابعاث لقي تمن لامنا ع سر فسن ك8 05 زأفسى وزافي سورت رسأن 
وفك سه ساك اث لعي أررح أنع.ء وأ 4 عف اقم سرت فس مكل أدران 
[صلايت اأرقايم أ) 
ىرا هو الشعر لا شعر اليه تاف ا م" توب المأاين لم اه وأده. ا > . 
وفك 0-0-7 الل حال الا ارسي 1 راي والطب.يي 5 واحسرزااي 
( حدفت أأرقابج خسة اببات ) 
دعو لاير اركف عرب الكرام اول 0 الغ دن أساأ دلأ 00 
ساعد فأ ال القول متم © قافل ب فتك ب نسي عر أوزاني 
واسمع ابتك ذا قد قل بترن شلجن 8 (السدق في القوك رن دشي وايه_اني 
قسالوا بيت ساقوال متها 8 يفاة سكدرله.م في ابددا أر' 


١ : :‏ 
وأن-يم أن نان و امي مه وم بم 


ع لامع 9 ليم روس 10 اا وح لعسارن 

0ض اؤا مدا قشسوا ه.أ مأ م لك ش...دوا 0007 إن لقنتس ركان 

وارعدهوبا الى مال 32 ترفك # قلغا وليست سر سور وفساوان'_؛ 
0006 اأرفأني سام ابنات) 

553 بكواون اسم ١‏ ...ال وحعاون السام عل سيار قشنالضة مسدارن 

ل يساول اركف تمدن م اا اطع 0 - أرقي العىاو م ما اول ازساريل. 


(سدنت الى قات اريت ابنات) 


9 نص .2ه 


أ : الوعون الذي قن اسن عأ "| آم : 03 تمر الملدكب دق الشان 1 
وهل جئى قسيص سل وري بعسدة اذ 8 سوى اغتيسنك وتسمسيم بادوزارن ” 
أي أع_مدحكوو أنث . الس تعس نع ل 5 ؟5 عقر الت ءسقل ف_اشو| بال هاري 
ول ١‏ عكرنوا كمشدومين قماء نوا " برف فى داع القذول فثارل 
لبوا رجالا فيوفوا بسالوموى حكدما # وفت با الدرب سبة سلم واتشارل. 
4 1 1 
ووحمدةا الغاد تلمحف المسررش ا ل وصولي السدين ب عر وسلطدار. 
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هنا كف التسسب مت الأسلام أت يي 34 “0 الارضص اذى لأرشا. راحشارنل. 
اساسا 7 مساو ١م‏ للب ١‏ والى_دالم بم ل صمماءق سرلا شر * لور ووسثارل. 
5 داك 
مك سك عايكب الماضى هات يكك اأذ عب دوي المدهم م * الي اس واخوارل. 
وءع-وا اكت والتضل امنا سيم لوم 1 م د 6د 'ى 45 فلوسا اطا_ر_قفت وجداني 
راليرم | عامكب ال.._انى أعمد عل 1 اس ايام زهر أب الي والسحستب الى 
5 نك سا 1 ١‏ الى.هرا ا 2 لوك امم 1 . 5ك وشدارن. 
أباسة لايفة العسرب “الى رفوا سناضكها يرن احكيار وازعارن 


(حذفت الرؤايج خسة ابسان) 


حمل بو شري 


قصيدة للشيخ محمد بوشربية صدرت في اتجلة الزيتونية عدد جائفي 1947: بعد ان -حذفته منها الرقابة السياسية 21 بيتا. 


وتجنيد المدرسين من أجل ذلك. فدعا هؤّلاء المشائخ الرواد زملاءهم بالجامع والفروع إلى اجتاع في أكتوبر 
4 قتصد النظر في عقد مؤّقر عام لاصلاح التعلم فاتتخبت لجنة تنفيذية للموّمر تكونت من المشائخ 
محمد الشاذلي بن القاضي رئيسا وتحمد الصالح النيفر كاتبا عاما وتحمد الفاضل ابن عاشور والطيب التليل . 
ونحمد بن نية أعضاء ووزعت أعمال الممر على عشر لجان ساهم في أشغالها نخبة من الاساتذة غير 
الزيتونيين إلى جانب المشائخ المدرسين. 

وقد طالب المؤتمر بعودة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور إلى إدارة شؤون التعلم الزيتوني وأمبوا مؤتمرهم 
بوضع برناعم لإصلاح هذا التعلم. وواضل هؤلاء المشائخ نضالهم من أجل تجديد الزيتونة وازدهارها وتوفير 
أسباب نجاحها فنظموا المؤقرات القومية الزيتونية وجعلوها منابر للتأكيد على ضرورة تعريب التعلم القوني 
وإعطائه طابعا إسلاميا قويا خخصوصا لما دخلت البلاد في عهد الاستقلال الداحل . 

وحتاما ينبغي أن نلفت انتباه القاري إلى أن هذه السطور كتبت قصد إبراز بعض الحقائق فقط لا على 
سبيل التعمق في دراسة الحركة الزيتونية والإحاطة ببميع جوانبها وتخاصة الصلة بين الاوساط الزيتونية واخزيين 
الدستوري الأول والدستوري الجديد وانتهاء بعض المدرسين إلى السياسة الحزبية انعاء مطلقا. وتجدر بنا الإشارة 
إلى ما تقوم به حاليا مجموعة من المؤرحين التونسيين من الدراسات الجيدة حول هذا الموضوع. 


4) انظر اتجلة الزيتونية المجلد التاسم. 
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الحييب بن الخوجة تحمدة سليم) العرير الزراغ. الواقفوك» الشاذلي تليش) ممحمل 


الحركة الطلالية الرزيتونية : 


لا يمكن فهم نوعية الحركة الطلابية الزيتونية بدون مراعاة أمرين هامين اتصف ببما الواقع الطلابي منذ 
ظهور القرن العشرين. الامر الاول هو وعي طلبة الزيتونة بانحطا 
في شعور هؤلاء الطلبة بصعوبة مستقبلهم وبكةة العراقيل التي ” 
بسبب الميز في انتداب الموظفين من قبل الادارة العامة ومع 
المدرسية وججحف حامل الشهادات الزيتونية . 


قد ازداد هذا الشعور بل هذه ١‏ 
والاحتجاجات الطلابية الزيتونية كانت رغم اختلاف مظاهرها وأسبابها تمت في الوقت نفسه بصلة عضوية 
إلى تلكم الحية الراسخة في أذهان الشباب الزيتوني. وأبرز دليل على ذلك هو الاهتام الفائق بالناحية الثقافية 
الذي اتصف به النتضال السياسي الزيتوني من أجل تحرير تونس وقد تجسم هذا الاهتام في مشرو ع تعليمي 


وضر و رة أصلا حه . 1 الأمر الثال 
هم - 2 د خحوهم 2 معرت رك الحياة 
ا لشهادات 


يها 


5) محمد عبد المولى : الجامعة الزيتونية واجتع التونسبي, تونس 1971 (بالفرنسية). ارنولد غرين : علماء تونس... الزيدي : تار يخ 
النظام التربوي للشعبة العصرية الزيتونية, تونس 1986. اممتار العياشي : « الحزرب الدستوري الجديد والطلبة الزيتونيين من التحالف الى 
المواجهة » البرنا تم القومى لتارغخخ الحركة' القومية ماي 1989 . 


بعد الابتبال ٠‏ الى العزي: ذي الخلال . 
بدوام العر والبثاء 7 اشر الشاميخة السنية ٠‏ 
رأظبار اؤثق شواهد الاخلاص الى السدة العلية 
اللوكية ٠‏ فان ابناءكم الابرار من متتطوعي 
الجاع الاعفلم المنقطعين لافراء الدروس لعلمنه 
به حر صا على افادة الناشئة وترقية مدار كبا وما 
وراء اعلاء منار الدين واللئة.العرية يندمون 
طخهر نكم الساءية هاف العر بضة العربة عن 
رغائمهم موءملين ان تنال من عنا بتكم اذلو كية 
وعطفكم الابوي ما إيشرهم بامتقبال مصههر 


حديد رأهر ٠‏ 


اللدرمين | 


من -جريلاة النهضة. الصفحة الأولى 
تونس يوع السبيت في 15 شوال 5 | 
وفى 16 أفريل 927! 


16 الى 18 أفيل 0. 

1912 ل 1920 : اتصفت الخركة الطلابية في تلك المدة بالهدوء نظرا للظروف السياسية الداخحلية 
والدولية (حالة الحصار إثر حوادث الزلاج 3 اندلاع الحرب العالمية). 

الك مارس 190 : مظاهرة طلبة الزيتونة أمام ة قصر المقم العام الفرنسي ودس احتجحا حا عل احتلال 
استانبول عاصمة الكثلاقة العئانية من طرف جيو شس الحلفاء. 
بالنظام .١‏ الجديد أهنة لإشهاد ف لوقت الذي كان بنتظرون ١‏ فيه نظاما جديدأ| يدا للتعلم الزيتون يخفنف من شدة 

1930 ب 1932 : قام طلبة الجامع في تلك المدة التي اشتدت فيها المعركة بين المحافظين 
الإصلاحيين بالمظاهرات والإضرابات من أجل إصلاح التعللم وقد تشكلت هيئة لقيادة حركتهم باسبم 
« لحنة الطلة », 

1933 : احتجاجات وإضرابات طلابية اثناء قضية مشروع فتوى التجنيس. 

1935 1937 : تميزت هله المدة بتسلسل الاحتجاجات الطلابية من مظاهرات وحرير 
اللائحات والاضرابات بسبب عجز إدارة مشيخة الجامع على القيام بالاصلاحات المطلوبة 5 نظم طلبة 
الزيتونة المؤتمر الزيتوني الأول سنة 1937 وشرر لحاض روت جملة من المطالب الإصلاحية وقد كلف هذا 
النضال طلبة الزيتونة الرفت والابعاد والسجن. 


الحالية من بينم بصغة مدرسين رسمبين على ان 
دكون | حابم بوأسماة الساظرم 0 
00 تخصيس أغأ نه أ ومناميا ا 
لقدم كرهم ل على نية حا 
فى المواظة ٠‏ لاد والاحتياد ٠‏ 


() تعجيل اهانة وقتبة لكل منهم .شكون 
عنارتكم شاملة لكين الأساثذة. الزدوئيين بماته 
المئاسية المي.ونة ودمتهم مسؤوفين بعين الرعاية 
الربا نبة والعنزية الصمدانية والسلام عليك. 
ورحمة الله وبر كانه مر أبنانكم الداعين لمكم 
بدواء العز وطول النقاء 


امقاءات ا 
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144 


9 أفريل 1938 : ساهم طلبة الزيتونة مساهمة مجيدة في مظاهرات ذلك اليوم واستشهد عدد كبير 
خسم برصاص القوات الاستعمارية. 

1940 1947 : اتصفت هذه المرحلة من الحركة الطلابية بإاحداث الجمعيات الثقافية والودادية 
لكر منها مكتبة التلميذ الزيتوني التى أسسها جمع من الطلبة (“مدة سلمء العزيز الزراع» محمد الحبيب بن 
الخوجة» محمد صنديد...) سئة 1363 - 1944 وجمعية التوادد الزيتوني التي انقلب اسمها بعد ذلك إلى 
أسم “تمعية الإاحوات الؤيتونيين وقد أحدثت سنة 1364 1945 برئاسة الشاب مل القروي أحد تلاملة 
الجامع وكذلك “قمعي الشسية الؤيتونية. 


وأحذت هذه الدمعيات تعمل ف تنظم الطلبة وابتكا ر الوسائل لترقية مستوأ هم الأدلي وتلمية مظاهر 
وجودهم الاجتاعي 3 لممعك رلا إلى توطيد صلة الريتونيين بإنحوا مهم العرب وفنظمت جرعي الأحوان الزيتونيين 
مهرجان عيد العروبة بمناسبة تأسيس جامعة الدول العربية سئنة 1947 والذكرى الأزلى لتأسيسها في السنة 
الموالية . 

_ 7آؤظك1 | 06 : اتصفت هذه المدة بارتقاء الخركة الطلابية ية الزيتونية ارتقاء 5 م إلى مرتبة قوة 
ا حرير البلاد, 


وقل بدأت هذه ألقوة تنمو سئهة 1945 باحداث شعة للحركة الطلابية أطلق عليبا أسم جامعة 
الجمعيات الزيتونية (أحمد الزغل» محمد البدوي...) #بدف إلى توحيد الصفوف والتدسيق بين الجامعات 
الزيتونية 7 ف داخحل البلاد. ركان الدافع الأساسي لذلك هر مسانلة المشائخ الدرسين أصحاب 
البدوي) حبك البحمان الميلة الصغي الشالي, كيل العزير بو رعوسة . 460 التي أخحزت تطالب بتبسر و رة إصلاح 
التعلم الزيتوني وإحداث المناصرة للتحصيل على المناصب الشرعية في داخل المملكة 5 سعت لتنظم هياكل 
الخركة عل المستوى |الجهوي والقومي وأنتخب طلية الججامع وفروعه نوا بهم ف امميكل الأعلى مله المؤسسة 
الذي أطلق عليه أسم البرلان الزيعونى وف سئة 50 19 أعلن البرلان الريتون 0 ثر اجتاع التأه بالجامع الأعظم 
عل الدستور الزيتول الجامع اتوي عل 6 بنذأ وهي الآنية : 

ّْ تلفيل تنظير شهادات الكاية الزيتونية مشهادات, الكليات الأحرى الممائلة له ةك الرتبة درم 

2 _ جع مواد الامتحان ف المناظرات لاداية باللغة العربية. 


3 إلغاء التكليف الذي أصبح كخطة رابعة من خطط التعلم بالجامع وذلك بعد تعويضه بفتح 
مناظرات التدريس. ولا يكون التكليف إلا لسد شغور طارىء بسبب تغيب أساتذة سميين. 

4 التوسع في العلوم الرياضية والطبيعية بالتعلم الزيتولي الثانوي بالجامع الذي ينتبي بشهادة التحصيل 
حتى يصل إلى مستوى الجرء الثاني من الباكالوريا وبذلك يصبح 0 الثانوي بالجامع تعليما لجهيرزيا يهل 
حامل التحصيل لتابعة التعلم العالي بأية جامعة في الخارج سواء فى الشرق أو الغرب وفي أية ناحية من 
نواحي التعلم العالي . 

5 المطالبة بالتخصيص الجزني في العلوم والرياضيات بعد شهادة الأهلية, وذلك بايجاد شعبتين) 
أحدهما للعلوم الرياضية وثانيبما للعلوم العربية الاخرى؛ وأن يقع التخصيص الكلي بعد شهادة التحصيل؛ 
وذلك بإجاد كليات لفنون مختلفة مثل كلية أصول الدين وكلية الفلسفة وكلية الاداب وكلية التاريم والخغرافيا 
وكلية ابياضيات إلى غير ذلك. 


6 سمه أبواب الشرق والغرب أمام طلية الجامع احرزين عل شهادة التحصيل لتابعة التعلم هناك , 
7 5 أساتذة اختصاصيين من الخارج للقيام بالتدريس في الكليات امحدثة ريغا تتم البعثة تعليمها. 


م عوابم! بكبخراس نت" 1 0 1 أ ١‏ اكه ا 000 التسح | 


4 9 ابل لواري اكو يري رما ا ا 


0 عاد ا ب رعرع جاياية.. ا ات |السنعة عزلن جر اتسين بار اي 

ند اشيج ار اا ا اا شر فل السو( الا يديد 

اعرد ده ا سكين وو دعيو دورمن ىز و 0 
اميا ند وير معو ا 0 ول هرات وليه اللا لم قر 0 


عبني و يمي نبوا بي ساطات سه مف ااه ا ااا ل ا 00 


9 المطالبة بإعطاء الحق كر متحصل على شهادة العالمية أن يباشر التعلم بالمدارس الثانوية الدولية 


3 المطالبة بادحال اللغات الأجنبية فو 
4 الريادة في عدد المدرسين كل عام بحسب ازدياد الطلبة 

15 تحديد طلبة كل قسم محديدا لا يتجاوز الثلاثين طالبا حتى يتسنى الفهم والافها 
6 - المطالبة بفتح صندوق التقاعد بالجامع وأن يكون ذلك بصفة إجبارية 


كا انتخ البينان الزيتول لحنة مركزية لقيادة التركة أطلق عليهبا اسم لجدة صوت لطالب اليتون برئاسة 
البدوي ومن أعضاء اللحنة حعييل العزير العكرمي) وبيب لويرة وعبلك الكريم فمبحة وعبك الرحمان أشيلة 
والعجمى السائب وعمر شاشية وحمل قاسم وحعمدك تريش والصادق -حمودة ابيب بوزواس واثنان من 
الطلبة الجزائريين الزيتونيين. 
وأماء عدم التفات الحكومة إلى مطالب الزيتونيين قرر الطلبة إضرابا لا نبائيا في شهر أفريل 1950 دام 
عاما كاملا 


وقد أصدرت لجئة صوت الطالب في أوت 1950 نشرية تحمل نفس الاسم للدفاع عر والتعريف 
بمواقفها . 


0 0 


اي 20 


0 


05 
2 
1 
0 


أما الصراع بين لجنة صوت الطالب والحزب الدستوري الخديد فقد ظهرت بوادره بمناسبة اجتاع ممثل 
المنظمات السياسية الوطنية بجامع الزيقونة في 20 و 21 و 22 افريل 1950 لتأيبد وتشجيع الطلبة القائمين 
بإضراب الجوع الذي تقرر شنّه في نطاق الإضراب اللابالي. وذلك لما صرح محمد البدوي باسم لنة 
ت الطالب برفض اللركة الطلابية الخضوع إلى أية سياسية» معلنا عزم اللجنة على الدفاع 

كيامبا وحرية تصرفها والتصدّي بدون هوادة لكل المساعي الرامية للنيل من استقلال الحركة الطلابية لفائدة 
حزب أو شخصية. كان ذلك ردا عل ما صر به الزعيم صالح بن يوسف في تلك المناسبة من أن الحركة 
الطلابية ليست إلا حلية من خلايا النضال السياسبي الوطني . وقد تفاقم هذا الصراع ف أوت 0 عند 
وزارة محمد شنيق ومشاركة بعض زعماء الحزب ومنهم صالح بن يوسف فيهاء وإصرار الطلبة على 
اصلة نضاهم في سبيل نحقيق مطالبهم . فأثار ذلك غضب القيادة الحربية الني كانت تنادي وقتقء بإخماد 
الاحتجاجات الوطنية والحرص على استقرار الهدوء حتى تتوفر لسياستها التفاوضية أسباب النجاح وأمام هذا 
الوضع بادر الحخزب بالنتصدي تلك القوة ة غير المخاضعة لتوجيباته وأوامره التي بدأت تشترب فكريا وسياسيا 
من منافسه الحرب الدستوري الاو (أو القديم). فشن الحرب الدستوري الجديد في صحفه ومناشي 
المجومات العنيفة والاتبامات الباطلة ضد زعماء الحركة الطلابية وس الحرب إلى توفير أسباب التفرقة ف 
صفوف حركة صوت الطالب حتى ال ذلك إلى خروج العديد من مناضليها وانتظامهم سنة 1951 (١‏ 


ور 


بها 


جمعية خاضعة للحزب الدستوري الجديد أطلق عليه اسم « كثلة الدفاع عن المطالب الزيتونية 07 
استعمل الحزب وسائل الإرهاب بشن الهجومات على مدارس سكنى الطلبة والاعتداء بمختلف أنواع العنف. 


إلا ان تلك الأساليب لم تمض إلى تحقيق النتيجة المطلوبة أي القضاء عل الحركة الطلابية الزيتونية 
بل استمرت لجنة صوت الطالب في الدفاع على هويتها ومبادئها الفكرية والتعليمية 
ما الضربة القاضية فقد جاءت سنة 5 9 بسبب مسائدة لجنة 0 الطالب لموقف صالح ب 


وبين 4 55 مل ٠:‏ 0 00 1 10 0 0 0 0 


اش اك 
55 الشعب الو تسى , امسأ 


ان فلذات اكبادك ابناءك الابرار الذين استيشرت خير| بنمجاح مطالبيسه 
وبعودتهم الى در و سوم وكلرم أمل وكلهم عزم قد مهم اليوم ضرر فادج أذ ان 
بعض الايادي الاثيمةّ من: ذويي النوايا السيئةّ ارادت ان تكييم ني راس حركتهه 
التقدميم وربان سفينتهم بفصل شيخ جامعتهم عنهم تلك الشتخصية التي اقر لعا 
العالم الاسلامى كل بالمنكى والعلم حصن اتدير؛ 

اله والامم التونسية والشباب الزيتونى يعلمون ان هؤلاء العابئين بقصدون 
من وراء صنيعهم هذا القضاء على المطالب الزيتونية كى تنقى الأقافمّ الاسلاءية فى 


يه 


يندا ل 


ليا يا لا 


سبمات وكأسفر ٠‏ والما بص من هذا الأحراء محازلم عر قله نافسك بلود الا الاح ْ 2 ظ 1 0 1 
قو أسبطم الكلئف اليد نه ١‏ [ 

وهكذ| تحرم الامة التونسية ٠ن‏ تمرة حواد هريس طويل قصددت به الووض : : 09 0 : 1 0 : 0 ْ 00 00 0000 
ثقافتها الاسلامسي العر ا ورفع عستوى تفكيس ابنائها المخلصين الذين تعدهم 0 8 1 0 

, : ا" ء! يا وأ مء ا ٠5‏ أل» 5 امالك كام رمك رجور 
5 العريزة فاننا وال على الأسكماه 5 الدفاع سن دفو ونا النى لي حقورق 0 ملل 
المي المحمدية ؛باأسرها كالفنا ذلك م كلفنا سس نضعدياث على لم 5ظظ52 نهدا ف 7 
فى الماضى وإن جم عنهأ فى المستقيل حم صر نا الله بنصرء العز بز 
الثقافمّ الاسلاميمٌ وكعية الللاد الافريقية والسلام 

لنت دوت الطلب الزيئونى 


م 


0 


ا 


ا 
1 


0 يه 


صووات الملا 


مظاهرة الطلبة الزيتونيين بمناسبة ود 
الحجر الأسامبي للجامعة الزيتونية 1954 


148 


الحركة الطلابية الزيتونية والشق اليوسفي للحزب فلما انبزم صالح بن يوسف وأنصاره انبزمت لجنة صوت 

وثما لا يجوز نسيانه في سحتام هذا الحديث الموجز عن الحركة الطلابية تضحيات الشباب الزيتوني من أجل 
إصلاح وتعصير تعليمهم العرني الاسلامي واستشهاد العديد منهم في الكفاح من أجل تحرير الوطن ومستقبل 
افضل لابناء تونس ناهيك بشهداء 9 افريل 1938 ومظاهرة 15 مارس 1954 التي مات أثناءها ببصاص 
الاستعمار محمد الدهماني حمزة ومحمد بن بلقاسم المرزوقي وابراهم بن علي ومحمد المنتي وطالبان اخران. 

كما ينبغي أن نحيّي هنا مثابرة بعض زعماء الحركة الطلابية الزيتونية في الحفاظ على حرية تفكيرهه 
السياسي والثقافي وشجاعتهم في الدفاع عن مبادئهم ونخص بالذكر منهم محمد البدوي والمرحوم عبد 
العزيز العكرمي. 


مقدمة 

القسم الأول تاريخ جامع الزيتونة المعماري 
1( تأسيس جامع الزيتونة 

2( جامع الزيتونة في العهد الأغابي 

3)/ جامع الزيتونة في العهد الفاطمي 

4) جامع الزيتونة في العهد الخراساني 

5) جامع الزيتونة في العهد الحفصي 

6) جامع الزيتونة من الفتح العئاني إلى ظهور الدولة المرادية . 
6 جامع الزيتونة في العهد المرادي 

8( جامع الزيتونة في العهد الحسيني 

9) جامع الزيتونة في العهد الجمهوري 
أثاث جامع الزيتونة 


1( نظام الجامع ف العهد الخفصي 
الأمانة ة واخطابة في في العهد اخخصي 

2) إقامة الشعائر في العهدين التركي والمرادي 
أخحتام رواية الحديث 

قائمة التطباء 
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القسم الثالث : معهد التعلم امع الزيتونة 


1) غخة عن التعلم قبل العهد المخفصي 

2 التعلم في العهد الحفصي ' 

3)/ التعلم في العصر الحسيني والتنظيمات الا حمدية والصادقية 
التعلم : 

كيفية الانتصاب للتدريس 

المدرسون والتلامذة 

4) التعليم الزيتوني في عهد الحماية 

التعلم من 1881 الى 1932 

التعلم من 2 193 إلى 1956 

5) لباس أهل العلم من النظار والمدرسين 

6) خزائن الكتب بجامع الزيتونة 

7 قائمة المشائخ النظار والمشائخ المدراء 

8) إسهام التعلم الزيتوني في الثقافة التونسية 

9 دور المشائخ الزيتونيين في تكوين تلامذة المدرسة الصادقية 


0) إسهام خريجي الزيتونة في تسيير هياكل الدولة التونسية الحديئة 


1) صلة الجزائريين بجامع الزيتونة 


القسم الرابع : الحركة الزيتونية في النصف الأول من القرن الميلادي الحالي 


1) دور الزيتونيين في الحركة الفكرية والسياسية 
2( الشركة الطلابية الزيتونية 
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